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ستاذ الدكـتور يتقدم الباحث بجزي ل الشكر والعرفان إلى الأ

المشرف على هذه الدراسة لرعايته ومتابعته للباحث " سمير كيم"

  .والعمل على اخراج هذه الدراسة في صورتها النهائية

ساتذة قسم العلوم السياسية،  كما ويتقدم بالشكر والتقدير إلى أ

صدقاء لما قدموه من مساعدة كريمة لإ نجاز هذا وزملاء الدراسة والأ

  .الجزء المتواضع

عضاء لجنة المناقشة الكرام  كما ويتقدم بوافر الشكر والتقدير لأ

راء وتوجيهات  ثناء المناقشة والتي بدورها تضفي أ التي سترافقني أ

ن تكون  مل أ بدورها تعتبر قيمة وبدون شك موضوع الرسالة والتي آ

  .مرجعا يستفيد منه المثقف والطالب

   

 شكر وتقدير
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سلم بما يليق بمقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعجز الحمد  رب صلي وأ ي وأ

صحاب الفضل وحسن الخلق ورحابة الفكر وسعة العلم  دون لأ يادي كي أ الكلمات وتحتار الأ

وصدق القلم وحسن المشورة وسعة البال متمنيا إضفاء خاص لكلماتهم ومواقفهم، وكمحاولة 

نقى سطور الشكر والعرفان   :ممزوجا بإهدائي لهم ثمرة جهدي من لاختيار أ

بي"والديا  سكنه فسيح جنانه، و" أ مي"الغالي رحمة الله عليه وأ نتم " أ الغالية أ

ناروا اليا الطريق مسكـتم بيدي على دروبها وأ   .علمتموني معنى الحياة وأ

رى به خي محمد الرؤوف، الذي يرافقني في حياتي، وهو النور الذي أ   .إهداء خاص لأ

خواتي،  هازيج فرحتيأ ن شكرتكم، وكنتم ذخرا لي وأ   .لا يكـتمل اهدائي إلا وأ

خواتي حلى البراعم في حياتي بنات أ   .إلى أ

ن  صدقائي، من معهم سعدت وبرفقتكم في دروب العلم والحياة والدراسة والبحث، وأ أ

عزاء ساتذتي وزملائي الطلبة الأ   .لا اضيعهم أ

صدقاء، وكل من تمنى لي الت قارب والأ وفيق يوما لتصبح المعرفة نصرا ومن كل الأ

  .سعتهم ذاكرتي ولم تسعهم ذاكرتي

هدي جهدي مع فائق شكري "     "إليكم أ

  الإهداء
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مع تعقد النظام الدولي وتداخل المصالح للدول الكبرى وتغییر موازین القوى، وبعد اقحام 
داعیات على عنها من ت رالولایات المتحدة الامریكیة نفسها في حربي أفغانستان والعراق، وما انج

تعیدها للریادة على  سبمكانتها الدولیة، اصبح على الولایات المتحدة الامریكیة ان تبحث عن مكا
مكانتها الدولیة، بقي  علیها ان توازن بین استخدام القوة الصلبة والقوة الناعمة لكي تحافظ على وزنها 

لسیاسة الخارجیة، باعتبارها استراتیجیة في النظام الدولي، الامر الذي دعي الى تبني القوة الذكیة في ا
متكاملة جاءت من طرف إدارة الرئیس باراك أوباما، وذلك من خلال جمع بین القوة الصلبة والقوة 
الناعمة والاستخدام الحكیم للضغط عند الضرورة، وفي تلك المرحلة التي امتازت بسرعة انتشار 

لیة المرنة والدبلوماسیة والجذب، والقدرة على الاقناع، الاالمعلومات والاقتصادیات المترابطة، وتفعیل 
لیكون بالتالي  استخدام القوة الذكیة إضافة نوعیة الى نقاط القوة الامریكیة، هذه الحقبة بالذات هي 
التي تستطیع ان تفسر لنا سر الدینامیكیة الهائلة التي تمیز بها الفكر الاستراتیجي الأمریكي، من 

ات الذكیة والناجعة، لتدارك الأخطاء للإدارة السابقة واستعادة مكانتها الدولیة، خلال تفعیل الالی
وبأسلوب اقل تكلفة استراتیجیا، واكثر قدرة على احداث نقلات استراتیجیة لتعزیز استدام الریادة 

  .الامریكیة في ظل القوة الذكیة

Summary 

With the complexity of the international system, overlapping interests of 
major countries and changing the balance of power, and after the United 
States of America inserted itself in the wars in Afghanistan and Iraq, and the 
repercussions it had accomplished on its international standing, the United 
States of America had to search for places that would restore it to the 
leadership of its international position, it has become on the states. The United 
States of America has to search for gains that will bring it back to leadership. 
It has yet to balance the use of hard and soft power in order to maintain its 
weight in the international system, which has called for adopting smart power 
in foreign policy, as an integrated strategy that came by the administration of 
President Barack Obama, and that Through a combination of hard power, soft 
power, and the wise use of pressure when necessary, and at that stage that was 
characterized by the rapid spread of information and interconnected 
economies, and the activation of the mechanism of flexibility, diplomacy and 
attraction, and the ability to persuade, so that the use of smart power would be 
a qualitative addition to the American strengths, this particular era. It is they 
who can explain to us the secret of the tremendous dynamism that 
characterizes the American strategic thought, through the activation of the 
best mechanisms to correct the mistakes of the previous administration and 
restore its international standing, in a manner that is less costly strategically, 
and is more capable of making strategic shifts to enhance the sustainability of 
the American leadership in light of smart power.
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[1] 
 

في السیاسة الدولیة المعاصرة،  تأثیراتعتبر الولایات المتحدة الامریكیة الدولة الأكثر 
ضمن أداء استراتیجي منضبط لتحقیق اهداف لما تمتلكه من مدخلات القوة والتأثیر، 

 شسیاسیة داخلیة وخارجیة، وبعد الاستعمال المفرط للقوة الصلبة من طرف إدارة جورج بو 
الامریكیة  هیمنةفي حربي أفغانستان والعراق، مما انعكست سلبا على ال الابن خاصة

العالمیة، مما دعي الى الاهتمام المتزاید لكیفیة توظیف الولایات المتحدة الامریكیة لما 
تمتلكه من اشكال القوة الصلبة والناعمة عبر القیادة الناجحة التي یكون لدیها الذكاء 

رات عن القوة یمكن توظیفها في المرافق هانماط او مد أي أدیوالفطنة من اجل تح
  .المختلفة

ویتغیر الحزب الحاكم في الولایات المتحدة الامریكیة، یتغیر أسلوب الحكم فیها، مما 
یفرض بدوره تغیرا في الأطر العامة للسیاسة الخارجیة للإدارة الجدیدة، ومن هذا المنطلق 

ــ وباما جاء الرد في طرف إدارة الرئیس باراك أ القوة  "باستخدام الیة جدیدة اصطلح علیها بــ
التوازن ضمن ابعاد ، والتي تجسدت من خلال استراتیجیة إعادة "smart powerالذكیة 

عة آلیات الأداء الاستراتیجي الأمریكي في یوآلیات مختلفة، افضت الى تحولات في طب
التغیر، لیستند من ثم الى القوة ظل السیولة التي اتسم بها هذا الأداء وخضوعه لمعطیات 

في الذكیة بشقیها الناعمة والصلبة وضرورة المزج بین جمیع أدوات السیاسیة الخارجیة 
 احزمة متناسقة لتحقیق الأهداف الاستراتیجیة بدءا من القوة اللینة والدبلوماسیة ودعم مبد

لقوة العسكریة كخیار التشارك والحلفاء والتعاون مع جمیع الأطراف وأخیرا اللجوء الى ا
  .نهائي

مال جدیدة لسیاسة أمریكا الخارجیة عكذا مثلت استراتیجیة القوة الذكیة جدول اوه
  .ودلیل على تغیر في أدائها الاستراتیجي لاستعادة التوازن
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  :أهمیة الموضوع

تبرز أهمیة الدراسة في الموضوع الذي تعالجه آلا وهو موضوع القوة الذكیة في 
ستراتیجي الأمریكي من خلال مجموعة من المعطیات تتعلق بالأهمیة العلمیة المدرك الا

  .والعملیة

  :همیة العلمیةالأ

تسلیط الضوء وفك اللبس عما یتعلق الموضوع من خلال تكمن الأهمیة العلمیة 
بما یخدم في التحكم بالتغییر الدولي،  یةبمقاربة القوة الذكیة الامریكیة كآلیة وأداة رئیس

  .ة العلیا الامریكیةیف القومالأهدا

  :الأهمیة العملیة

لوصول الى فهم الماهیة والكیفیة التي حیث توضح الدراسة أهمیة عملیة من خلال ا
المعاصرة والآلیة الأنسب لواقع المتغیرات الدولیة  أداركأعمقتتحرك بها الأخیرة في ضل 

ة تبعث على الاهتمام في التعاطي مع الاخرین ضمن النسق الدولي، كونها آلیة جدید
وكذلك تسلیط والرصد والتحلیل لكشف دوافع توظیفها وآلیاتها ومبررات تلك الدوافع، 

طمعا في استكشاف آلیة تعید طرف التربع الأمریكي الضوء على مجالات تطبیقاتها، 
القوة الناعمة والصلبة ومحصلة دمجها لقوة (على قمة الهرم الدولي بواسطة آلیة جدیدة 

  ).ةالذكی

  :اهداف الدراسة
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تهدف هذه الدارسة البحث في مكانة القوة الذكیة في التفكیر الاستراتیجي الأمریكي 
من ناحیة، ودراسة معمقة في التصورات والرؤى التي استحكمت في صمیم التفكیر 
الاستراتیجي التي تبحث عن دیمومة مكانة الولایات المتحدة الامریكیة كقوة مهیمنة 

  .مستقبلا

تهدف هذه الدراسة على فهم الدوافع والكیفیة التي تتحرك بها الولایات المتحدة  كما
لواقع المتغیرات الدولیة المعاصرة من خلال آلیات  أعمقالامریكیة، انطلاقا من أدارك 

جدیدة تتناسب ضمن مخرجات النسق الدولي لتحقیق أداء استراتیجي جدید لاستعادة 
  .مكانتها

  :عأسباب اختیار الموضو 

  :تكمن أسباب اختیار للموضوع الى أسباب ذاتیة واخر موضوعیة

  :الأسباب الذاتیة

تكمن في بصفتي باحث مجال سیاسي ومعایشتي لظواهر سیاسیة وتتبعها من خلال 
، الفت انتباهي موضوع الحال، وتكونت الاستراتیجیة خاصة الامریكیة يقراءتي ومواضیع

  .لدیا رغبة في دراسته

  :ضوعیةمو السباب الأ

ان اهم أسباب اختیار الموضوع حداثة اشكالیاته وحویته واعتبار القوة الذكیة كظاهرة 
عنوان جدید في الاستراتیجیا في حقبة معینة مستقبلا،  هأنجدیدة في السیاسة الدولیة، و 

  .كما ساهم الاهتمام الأكادیمي في اثراء إطار مرجعي أكادیمي في هذا الموضوع بالذات
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ة فك الغموض الحاصل في إشكالیة إعادة التوزان الأمریكي في ضل كذلك محاول
، كما ان المشرف لدیه اطلاع الكافي مستحدثة تجعلنا محل بحثالقوة الذكیة، كونها نظرة 
  .عن الموضوع محل دراسة

  :السابقة اتالدراس

ترتكز دراستنا على مجموعة من الدراسات السابقة والتي كانت المنطلق الأول، 
  :لة لإلمام الموضوع، اذ نجد تلك الدراسات السابقة تمثلت فيكمحاو 

المركز القومي : القاهرة(عبد الحمید نافع : مستقبل القوة ترجمة ناي، ،جوزیف سي
  .والذي تمت الإحاطة فیه على مفاهیم القوة) 2015للترجمة، 

مركز : روتبی(رفیق عبد السلام، الولایات المتحدة عین القوة الصلبة والقوة الناعمة 
تضمن هذا الكتاب إشكالیة مفادها افاق ) 2015صناعة الفكر الدراسات والأبحاث، 

  .الولایات المتحدة الامریكیة من خلال متضمنات القوة الصلبة للقوة الناعمة

دراسة في أدوات السیاسیة : عبد الحي سماح، القوة الذكیة في السیاسیة الخارجیة
تم التطرق في هذا الكتاب الى القوة الذكیة  2013، 2009ن الخارجیة الإیرانیة تجاه لبنا

  .والاشارة من صاحبة الكتاب الى آلیات القوة الذكیة

حمید یاسین عمار، مكانة القوة في المدرك الاستراتیجي الأمریكي دراسة في 
، تضمن هذه المقالة على إشكالیة مكانة القوة في التأًصیل النظري والتوظیف الاستراتیجي

  .مدرك الاستراتیجي الأمریكي، وكذا التقسیم النظري والتوظیف الاستراتیجیةال

حدود الاستمراریة والتغییر، ... محمد كمال، السیاسة الامریكیة في الشرق الأوسط 
حیث تناول هذا المقال على إشكالیة، ما مدى حدود الاستمراریة والتغیر السیاسة الخارجیة 

  .الأوسطالامریكیة في الشرق 
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  :ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

الصلبة (لقد اعتمدت الدراسات السابقة وغیرها من الدراسات على تحدید مفهوم القوة 
كمصطلح جدید في الفكر الاستراتیجي ، وتطرقهم الى تحدید المفهوم القوة الذكیة )والناعمة

  .بصفة عامة

مكانة القوة الذكیة في المدرك الا ان هذه الدراسة تمیزت بكونها تقدم تحلیل ل
الاستراتیجي الأمریكي، والنطق الى الكیفیة والآلیات المنتهجة لتحقیق، معالم الاستراتیجیة 

عادة التوزان بالاعتماد على متغیر القوة الذكیة لاستعادة الهیمنة والریادة   .الامریكیة، وإ

  :إشكالیة الدراسة

  :تنطلق دراستنا حول إشكالیة تكمن في

 ؟ةالأمریكی ةاثرت القوة الذكیة في تحدید مسار الاستراتیجی كیف 

اذ ثبت الى حد كبیر تراجع في الأداء الاستراتیجي الأمریكي من قبل إدارة جورج 
بوش الابن، الامر الذي دعي الى تبني إدارة باراك أوباما للقوة الذكیة، كمحاولة لإعادة 

  .التوزان

  :أسئلة الفرعیة

  :ذه الإجابة عن التساؤلات التالیةنحاول في دراستنا ه

 ما المقصود بالقوة الذكیة؟ 
 الامریكیة؟ هیمنةكیف وظفت القوة الذكیة كآلیة للتغیر الدولي، في رسم معالم ال 
 ثرها على المدرك الاستراتیجي الأمریكي؟طبیما مجالات ت  قات القوة الذكیة وإ



 ةـــمقدم

[6] 
 

  :ضیة الدراسةفر 

  : اثباتها هي ان الفرضیة التي تسعي دراستنا هذه الى

  كلما كان تأثیر القوة الذكیة راشدا وفعالا، كلما ساهمت في نجاعة تحدید مسار
 .الاستراتیجي الأمریكي

  :كذلك تسعي الدراسة الى اثبات

 الى صیاغة استراتیجیة  أفضىإدارة باراك أوباما لفاعلیة توظیف القوة الذكیة،  إدراكنا
 .لإعادة التوزان

  :حدود الدراسة

  .2016-2009في فترة حكم الرئیس باراك أوباما : الزمنیةالحدود 

الشرق (منطقة  -الباسفیك - منطقة آسیا-الامریكیة الولایات المتحدة : الحدود المكانیة
  ).الأوسط

  .مكانة القوة الذكیة في المدرك الاستراتیجي الأمریكي: اما الموضوعیة

  :المناهج المتبعة

القوة الذكیة د مفهوم القوة والتطرق الى تعریف ي لتحدیصفقد اعتمد على المنهج الو 
وهدفها ومصادرها، وذلك من خلال تحدید الظواهر المراد دراستها، وذلك من خلال تحلیل 

الانتقال للقوة الذكیة من خلال آلیات تتناسب مع الاستراتیجیة الى أسباب ودوافع الأنماط 
  .وضعتها الولایات المتحدة الامریكیة
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من خلال تسلیط الضوء على تنفیذ القوة الذكیة في منطقة وذلك  :لةمنهج دراسة حا
لتنفیذ أهدافه الخارجیة للولایات المتحدة الامریكیة  ومنطقة الشرق الأوسط كالباسفی –آسیا 

عادة ال   .العالمیة لها هیمنةوإ

  :الدراسة سیمتق

ن لقد قسمنا دراستنا للموضوع الى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة، وعلیه یتضم
والنظري للقوة الذكیة، وفیه تناولنا في المبحث الفصل الأول على التأصیل المفاهیمي 

الأول ماهیة القوة الذكیة أما المبحث الثاني فتضمن مصادر واهداف القوة الذكیة فتطرقنا 
في المطلب الأول للمصادر القوة الذكیة ولمطلب الثاني اهداف القوة الذكیة اما المبحث 

النظریات المفسرة للقوة الذكیة فالمطلب الأول تفسیرات التیار الواقعي والمطلب الثالث فیه 
  .يالثاني تفسیرات التیار اللیبرال

الفصل الثاني بتحلیل معالم القوة الذكیة في تحقیق الأداء الاستراتیجي  یهتمو 
یجي أسباب التحول نحو القوة الذكیة في الفكر الاسترات: الأمریكي وفیه المبحث الأول

ویتمم الأمریكي، فتضمن المطلب الأول أسباب داخلیة والمطلب الثاني أسباب خارجیة 
المبحث لثاني بألیات توظیف القوة الذكیة في المدرك الاستراتیجي الأمریكي وفیه المطلب 

الالیات السیاسیة والاقتصادیة اما المطلب الثاني آلیات الثقافیة الاجتماعیة : الأول
المبحث الثاني تناول انعكاسات القوة الذكیة على مكانة الولایات المتحدة  أماوالعسكریة، 

الامریكیة، وفیه المطلب الأول الانعكاسات على المستوى الداخلي والإقلیمي والمطلب 
  .الثاني الانعكاسات على مستوى الدولي

نموذج الفصل الثالث بتطبیقات القوة الذكیة في المدرك الاستراتیجي الأمریكي  هتموی
التوازن  لإعادةإعادة التوزان وفیه المبحث الأول تطبیقات القوة الذكیة كإستراتیجیة 

الأمریكي حیث تضمن المطلب الأول تطبیقات القوة الذكیة في منطقة اسیا الباسفیك اما 
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اما المبحث الثاني قد تناول تطبیقات القوة في منطقة الشرق الأوسط، : المطلب الثاني
القوة الذكیة في الأداء الاستراتیجي الأمریكي، من خلال المطلب الأول  مشاهد مستقبل

القوة الذكیة كخیار دائم في الأداء الاستراتیجي الأمریكي، والمطلب الثاني القوة الذكیة 
كخیار مؤقتا في الأداء الاستراتیجي الأمریكي، والمطلب الثالث القوة الذكیة كخیار دائما 

  .تراتیجي الأمریكي وخاتمةومؤقتا في الأداء الاس

  

  



 

 

ول صيل الت: الفصل الأ أ
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  للقوة الذكية
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یعد موضوع القوة الذكیة من المواضیع المستحدثة في علم السیاسة حیث اعتمدت 
الولایات المتحدة الأمریكیة على أدوات متعددة لاستعادة مكانته، وذلك لتحقیق أهدافها 

مدرك السیاسیة الخارجیة بأسلوب مرن والتعامل مع أنماط القوة المختلفة حیث جاء ضمن 
) الناعمة والصلبة(المدارس الامریكیة المفسرة للقوة الداعمة لإعادة الاعتبار للقوة 

كمرجعیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة وكتصحیح للمسار الاستراتیجي واعتبار المتغیرات 
ما نحاول  اوهذ. التي تفرضها السّاحة الدولیة بغیة التفوق والانفراد في الواجهة لقیادة العالم

  .لتطرق له ضمن هذا الفصل الأولا

سوف نتطرق في هذا الفصل الى الإطار النظري للقوة الذكیة من خلال مباحث 
الثاني مصادر وأهداف القوة الذكیة  ثالثلاث والمتضمنة المبحث الأول المفهوم والمبح

  .والمبحث الثالث النظریات المفسرة للقوة الذكیة
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  .ةالقوة الذكی ماهیة: المبحث الأول

  .مفهوم القوة: المطلب الأول

 هي من قوي یقوي، فهو قوي، والجمع أقویاء، وهي الخصلة الواحدة من قوى  :القوة لغة
وورد في المعجم الوسیط ان القوة نقیض . الطاقة الواحدة من طاقات الوثر: الحیل، وقیل

 .الضعف، وهي الطاقة

الى العمل، ویكون في الفكر إن المفهوم البشري للقوة یعني المؤثر یعمل، او یمیل 
والقوة هي مبعث النشاط والنمو والحركة الذي یغیر أو یحیل حالة سكون الشيء . والجسد
  1.أو سلبیا

بمعاني عدة؛ فكلمة ) Power – Force(أما في اللغة الإنكلیزیة، فتأتي كلمة القوة 
Force  أما ). قسر العسكريال(أقرب ما تكون الى معنى الاكراه والاجبار والارغام والعنف
وهناك من یرجع ان مفهوم . ، فتأتي بمعني السلطة والطاقة والقدرة والنفوذPowerكلمة 

 2.في اللغة الإنكلیزیة Strengthالقوة باللغة العربیة یناظر مصطلح 

القوة مصطلح یختلف فیه كثیرون من المتخصصین بالعلاقات  :أما اصطلاحا
ي یتضمنها وسبب تداخله في عدد من المصطلحات ذات الدولیة، بسبب تعدد المعاني الت

ــ القدرة على احداث امر معین، وتأثیر  المعاني المتناظرة؛ فعلم الاجتماع یعرف القوة بـ
انها القدرة على «وعرفها روبرت دال بـــ . الفرد او الجماعة بطریقة ما في سلوك الاخرین

م، ما كانوا لیقوموا بها لولا ممارسة تلك جعل الاخرین یقومون بأشیاء متناقضة مع اولویته
وهو ذهب في تحلیل القوة بالاعتماد على السلوك الظاهر وفق نظریته للقوة؛ اذ . »القدرة

یؤشر الى وجود تأثیر یمارس على طرف آخر، بمعني ان هذه القوة تكون ذات سلوك 

                                                             
  .349ص  5، ج )1997دار صادر للطباعة للنشر، : بیروت(ج 7أبو الفضل محمد ابن مكرم بن منظور، لسان العرب، 1
  . 378، ص 2، ج)2011مكتبة شروق الدولیة : ةالقاهر (، منقحة 5جمهوریة المصر العربیة، مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط2
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) أ(رف ، فیمارس الط)ب) (أ(ظاهر یمكن ملاحظته، وهو یفترض وجود طرفین هما 
، یوكون ذلك السلوك )أ(لیقوم بعمل سلوك معین یریده ) ب(تأثیرا عبر القوة على الطرف 

وهنا یفرق دال بین ان تتحقق على سطح الواقع، بخلاف القوة المتحققة التي . دائما مرئیا
  .تظهر على سطح الواقع بعد استثمار الفرد لها

؛ وتقترن )المدرسة الواقعیة( فیعد من مؤسسي مدرسة القوةأما هانز مورغنتاو، 
نظریة القوة باسمه، وهو یرى ان السیاسات الدولیة، والسیاسة ككل، هي صراع على القوة، 

ویعرف . بغض النظر عن أهدافها النهائیة والبعیدة، وبالتالي تصبح القوة وسیلة وغایة
ن باستعمال الاقناع انها القدرة على دفع الآخرین الى سلوك باتجاه معی«مورغنتاو القوة بـــ 

  1.»والمساومة والضغط
اتساقا مع ذلك، یرى المفكر الواقعي ارنولد وولفرز ان القوة لا تكسب كهدف نهائي 

ومن دون ربط القوة بأهداف، . في حد ذاته، وانما هي مجرد أداة لتحقیق اهداف ابعد منها
ـــ . یصعب الحكم على الحصیلة المختلفة ها القدرة على دفع ان«ویعرف وولفرز القوة ب

الاخرین نحو ما یمیز التاریخ السیاسي الحدیث من التاریخ الوسیط هو تفوق فكرة القوة 
، ولیس ثمة مبالغة في وصف العلاقات الدولیة بأنها لیست )the Right(على فكر الحق 

أكثر من صراعات قوة، وهذا ما یؤكده شوارونغر الذي یقول ان القوة هي، بلا منازع، 
الارتكاز في العلاقات الدولیة كلها، ویعده السبب في غیاب المجتمع الدولي  محور

الحقیق، وان الدول تتصرف وفق مصالحها لا من منطلق قانوني او أخلاقي، وكل بحسب 
  .»ممكنات قوتها

ان القوة تعني البقاء على قید الحیاة، والقدرة على فرض «یري نیكولاس سبایكمان 
رین، والمقدرة على املاء هذه الإرادة على أولئك الذین لا قوة لهم، إرادة الشخص على الآخ

                                                             
، ص )2010دار الرواد للطباعة والنشر، : بغداد(دراسة تحویلیة في أصول النشأة والتاریخ والنظریات : علي عودة العقابي، العلاقات الدولیة1

146.  



 .التأصيل المفـاهيمي والنظري للقوة الذكية: الفصل الأول

[11] 
 

مكانیة اجبار الاخرین من ذوي القوة الأقل على تقدیم تنازلات اما مازن الرمضاني، . »وإ
الأول تقلیدي، ویفهم على انه الاكراه : إن القوة تتوزع على محورین اساسین«: فیقول

والثاني معاصر، ویدرك . بالقسر على المعارضین المادي، بمعني فرض الإرادة الذاتیة
بمعني التأثیر المادي، أي محصلة علاقة التفاعل بین الطرفین او أكثر، التي تتمیز بقدرة 

  1.»أحد طرفیها على دفع الاخر نحو القیام بفعل معین
مجموع الممكنات التي یملكها شخص او مؤسسة او دولة، : یمكن تعریف بأنها

لتأثیر بسلوك الاخرین باتجاه فعل ما، او تراجع عن فعل ما، من خلال وقدرتها على ا
  .اجبار او المساومة او اقناع، للحصول على الأهداف المرجوة

  .مفهوم القوة الذكیة: المطلب الثاني

رأى كارل فون  1832تعد القوة الذكیة من حیث الممارسة لیست جدیدة فمنذ 
للتعامل مع العدو هما القدرة على  نطریقتی دوجو ) المفكر العسكري الألماني(كلازوفیتز 

فإن عدما الى مصطلح الذكاء یتمثلان بالقدرة  2والقوة العسكریة) القوة الناعمة(التأثیر
یجاد  یجاد العقبات والمشكلات وإ المعرفیة الاستیعابیة على التكیف العقلي مع الواقع،وإ

ي المحیط الذي نعیشه انطلاقا من هذه ا قبل حدوثها في المستقبل فهالحلول والاستعداد ل
الفكرة اصطلح في العلاقات الدولیة مصطلح القوة الذكیة ففي العلم الیوم وبالتحدید مع 

وفي الثورة المعلوماتیة والمعرفیة . مطلع القرن الحادي والعشرین أصبح كل شيء ذكیا
الى الحروب عن  سیما في مجال التكنولوجي والعسكري وصولا ولا» الذكیة«شاعت لفظها 

  .بعد

                                                             
  .385، ص )1991مطبعة دار الحكمة، : بغداد(دراسة نظریة : مازن إسماعیل الرمضاني، السیاسة الخارجیة1
دار : مصر( 2005،2013دراسة في أدوات السیاسة الخارجیة الإیرانیة تجاه لبنان : عبد الحي سماح القوة الذكیة في السیاسة الخارجیة2

  .63ص 2014) البشیر للثقافة والعلوم
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دخل مفهوم القوة الذكیة في علم السیاسة حدیثا من طرف المفكر الكبیر جوزیف 
حیث أكد ناي، في شان  2003الأمریكي سنة " joseph somwel nye"صمویل ناي

 نلم نك«: السعي الى ربط الإطار الفكري بالإطار التنفیذي وایصاله الى مؤسسة الرئاسة
یقصد الدعوة الى المزاوجة بین  »، وسنسعى من أجل امننا الامریكیةوحدنا في هذا الرأي

  1.طبیعة القوة الصلبة والقوة الناعمة

الصلبة والقوة -هي من حیث التركیبة، مزیج من القوة الخشنة »القوة الذكیة«ان 
وهي جاءت ردة فعل داخلیة من . الناعمة، وأكثر فاعلیة من أي من القوانین منفردتین

من اجل . الفكریة والامریكیة لتصحیح المسار في الاستراتیجي الأمریكي المؤسسات
  .هذه الكلمة من معنى هالحفاظ عل الهیمنة بكل ما تحمل

القدرة «بناء على التعریف الذي وضعه ناي وهو انما  »القوة الذكیة«یمكن تعریف 
  2.في الاخرین على الجمع بین القوتین الصلبة والناعمة في استراتیجیا واحدة للتأثیر

أیضا استئناف تعریف القوة الذكیة الامریكیة من خطابات هیلاري كما یمكن 
انما علاقة الدمج بین الناعم والصلب من القوة من خلال تعزیز «: كلینتون، قالت

الدبلوماسیة والتعاون العسكري والاقتصادي الذي یخلق تحولا في السیاسة الخارجیة 
لي ومن طریق الشراكة مع القوى الكبرى والشراكة بین أنماط القوة الامریكیة في النظام الدو 

كما دعت كلینتون للانتباه الى الحاجة الى رفع مستولى الدبلوماسیة . بتقنیة أكثر ذكاء

                                                             
  :طعلى الرابSyndicateProject ،11/12/2007» القوة الذكیة«امدرى واستعادة «جوزیف صامویل ناي، 1

Http : wwwproject-syndicate.org/Commentry/recovering-amlisa.smarte paoure/aribis>  تم الاطلاع بتاریخ
:27/01/2021.  
ص ). 2016المركز العربي للأبحاث ودراسة البینات : الدوحة(مقتربات الذكیة الامریكیة كآلیة من آلیات التغییر الدولي، . سیف المرمزي2

58.  
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ته  لحل مشكلات » القوة الذكیة ةمقارب«والتنمیة جنبا الى جنب مع الدفاع، وهو ما سمّ
  1.العالم

حدیث لوصف  حكمصطل» القوة الذكیة«خدام لاست. بالرجوع لي جوزیف ناي
استراتیجیة التي تجمع بین القوة الصلبة والقوة الناعمة والتي أتت في قلب عملیة تحویل 
القوة، والخطوة الاولى لتحقیق القوة الذكیة وتحویل القوة بفاعلیة فهو فهم كامل لمصادر 

وأكد ناي على أهمیة . ت مختلفةالقوة التي تمتلكها الدولة وكیفیة الجمع بینهما في سیاقا
القوة الذكیة، والذي یعني امتلاك الممرات  لمفھومcontextuel intelligenceالدكاء السیاقي

لخلق (التي تساعد صانع السیاسة الخارجیة على التخطیط للتكتیكات مع الأهداف 
  2.استراتیجیة اندماجیة تجمع بین القوة الصلبة والناعمة

ن مفهوم القوة الذكیة، لم یأتي من فراغ ومحظ صدفة، بل جاء تجدر الإشارة الى أ
ویدعم من ) csis(والدولیة  ةنتیجة للتخطیط المسبق، حیث قام مركز الدراسات الاستراتیجی

رأس المشروع ریتشارد على ان ك: باعداد مشروع القوة الذكیة Stoir Faudotionمؤسسة 
وهدف التقریر الى تدعیم  Joseph S.Nyeوجوزیف ناى  Richard Armitageارمیتاج 

السیاسة الخارجیة الامریكیة لتكون اكثر قدرة وتأثیرا  في تحقیق أهدافها وذلك عبر آلیة 
جدیدة تشكل نقلة نوعیة في الأداء الاستراتیجي الأمریكي، كونها ترتكز على عملیة الدمج 

یة الاستراتیجیة لكیفیة بین مفهومي القوة الناعمة والقوة الصلبة، وذلك في ظل غیاب الرؤ 
  .مواجهة التحدیات الآتیة والمستقبلیة التي تواجه الولایات المتحدة

المركز الى اجتماعات ومناقشات ضمت أعضاء من الإدارة الامریكیة القائمة  مدع
، وأعضاء من المكتب الانتخابي، الجیش المنظمات عبر الحكومة 2007في عام 

راد من القطاع الخاص، واجتمعت اللجنة ثلاث مرات خلال ووسائل الاعلام، أكادیمیین واف
                                                             

 .59ي، المرجع نفسه ص سیف المرمز 1
2 Drawn, of.smart. power: America. will now. exercise its muescles -.abroap .according to. Facts.not 
emotions: Hillary Clinton tells the semate, the independent,14january2009 p:16 
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لتطویر مخطط تفصیلي لإنعاش القیادة الامریكیة وأصدرت اللجنة تقریرا  2007سنة 
 1".2008أمم التحدیات الأممیة لسنة : التوقعات العالمیة"بعنوان 

دة وتقریر أخر عن القوة الذكیة بوصفها سیاسة الاستعادة مكانة الولایات المتح
 Smart Power Mare Security For–القوة الذكیة، أمن أكثر لأمریكا "عالمیا بعنوان 

Amirica " وهدف التقریران الى تشكیل النقاش الساسي، اثناء الحملات الانتخابیة
للمرشحین للفوز بالمكتب الأبیض، وكذلك النقاش الوطني حول سبل استعادة واشنطن 

  2.ات التي تحدث عنها التقریر الأولمكانتها دولیا ومواجهة التحدی

ستناد الى التقریر بین السابقین كبدایة فعلیة لقو طبق القوة الذكیة كآلیة تم الا ذاوبه
خلال الحملة  2008للأداء الاستراتیجي الأمریكي، وظهر المفهوم على ارض الواقع في 

ما حیویا لدعم اهداف كلنتون مفهو  يالانتخابیة للرئیس باراك أوباما، كما اعتبرته هیلار 
السیاسة الخارجیة الامریكیة، ورأت انها تعني الاستخدام الذكي لكل الوسائل التي تشمل 
القدرة على الاقناع، والاتصال عبر القدرات الاقتصادیة والعسكریة ومصداقیة القیادة وهي 

العواطف  المبادئ والبراغماتیة اعتمادا على الوقائع والاحداث ولیس نتعني الجمع ما بی
القدرة "بأنها تتلخص في " القوة الذكیة"استنادا الى ما تقدم یمكن تعریف . والاحكام القیمیة

على جمع القوة المادیة الصارمة الى قوة الجذب الناعمة في استراتیجیا او سیاسة واحدة 
  ".ناجحة تحقق الأهداف بأقل تكلفة وأسرع وقت وانتقائیة ادق

لذكیة مفهوما تطوري بدعوته الى استراتیجیات جدیدة كما یعتبر مفهوم القوة ا
وتحركات جماعیة وتعاون وشراكة وتجذب لتكالیف القوة العسكریة وضرورة تحمل الأعباء 
المشتركة والترحیب بالتحركات الجماعیة التي تسعى الى التقلیل من التكلفة وبناء علاقة 

                                                             
1 L. Armitage, Richard Nye. Joseph. S. Jr (2007), CSIS Commission Politics. Princeton New Jersey: 
Princeton university Press P:01. 
2Idid (Armitago. Nye 2007, P,02). 
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قلیمیة  من خلال الاستخدام المرن لجمیع قویة بالفواعل الأخرى على مستویات دولیة وإ
  1.وسائل السیاسات فیما السیل الدبلوماسیة والاقتصادیة والسیاسیة والقانونیة والثقافیة

. نخلص ان القوة الذكیة ماهي الا فلسفة جدیدة ومراجعات للحكم في إدارة اوباما
ناي  ونمط جدید للقیادة الامریكیة تم طرحها من طرف المفكر الكبیر جوزیف صمویل

بأنها الأسلوب المرن للتعامل مع أنماط القوة المختلفة وهذا جاء بعد الفشل في حرب 
الانتقادات العالمیة للقوة الصلبة الامریكیة من ناحیة وعدم قدرة القوة (العراق وأفغانستان و 

أعلنت إدارة اوباما عن . الناعمة الامریكیة على تحقیق اهداف السیاسة الخارجیة الامریكیة
سیاسة خارجیة قائمة على أدوات متعددة لتحقیق اهداف السیاسة الخارجیة الامریكیة، 
والعمل على إعادة الاعتبار للقوة الناعمة بعد ان رجحة كفة العسكریة في عمد الرئیسي 

  .وبهذا ارتبط ظهور مفهوم القوة الذكیة مراجعة السیاسة الخارجیة الامریكیة" بوش"السابق 

  واهداف القوة الذكیة رمصاد: المبحث الثاني

تمتع القوة الذكیة بمزایا مادیة كماّ ونوعا، من خلال التركیبة التي طرحها جوزیف 
والقدرة ) الصلبة، والقوة الناعمة-مزیج من القوة الخشنة(ناي، في نظریته المعنیة بالقوة 

ا، آلیة استراتیجیة واحدة للتأثیر بها ضمن اهداف مسطرة كونه يعلى الجمع بینهما ف
للتغییر یمكن الاعتماد علیها لتطبیق الاستراتیجیا او السیاسیة الشاملة من خلال هدا 

  2:الطرح سنخوض في مصادر واهداف القوة الذكیة كالاتي

  .مصادر القوة الذكیة: المطلب الأول

تتمثل مصادر القوة الصلبة في القوة العسكریة كعنصر ظاهري من عناصر القوة، 
ناصر المادیة الى قوة فعلیة، وهي من اهم المؤشرات الأساسیة على القوة تحول جمیع الع

                                                             
  .67عبد الحي سماح، مرجع سابق، ص 1
  .65سیف المرمزي، مرجع سابق، ص2
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الكامنة المادیة للدولة في زمن السلم، واهم مظهر یعكس القوة الحقیقیة للدولة في زمن 
الأقوى والأهم للقوة الذكیة، لكنها تختلف باعتبارها  دوتعد القوة العسكریة الراف. الحرب

فتكون في : الدولیة، فهي أداة مهمة تمثل قوة اركان الدولة تستخدم في تنظیم العلاقات
مضامین ضعیفة القوة الضعیفة القانعة في بعض اغلب الأحیان، وتصبح دولة مستجیبة 

  .لسیاسة الدول الأقوى وخاصة للقوى الأخرى التي تمتلك القدرة العسكریة

الیوم لیست حروبا وما عادت القوة العسكریة بذاك البعد التقلیدي للقوة، فحروب  
وتعتمد على  »نمط ذكي«نوویة، بل هي حروب عسكریة ذات  ابأسلحة تقلیدیة ولا حروب

وتمثل الأسلحة الذكیة في الوقت نفسه المعیار . قلة الخسائر البشریة تبعاتها المعنویة
الأهم في القوة العسكریة للقرن الحادي والعشرین، فالتحكم بالأسلحة عن بعد أحدث فجوة 

  .یرة بین فاعلیة القوة العسكریة والثقافة العسكریةكب

من الجدیر بالذكر أن القوة العسكریة ما عادت الخیار الأول لان الخسائر المادیة 
والبشریة والمعنویة تترتب عنها مكانة الدول والأطراف الفاعلة في النسق الدولي، ما بین 

ان عملیات الإرهاب الدولي وحروب ولاسیما 1.التراجع والتقدم في المرمیة والتراتبیة الدولیة
الشوارع جعلت من عنصر التكتیك متغیرا لا یتماشى مع مسلمات النصر وتحقیق 
الأهداف لتنتقل من سیاسة التكتیك الوحید في العملیات الى التكتیك في مواجهة التحدیات 

شاملة حیث ان ونجاعة الأهداف وهذا مرتبط بالقدرة والإدارة الفاعلة لمركبات القوة ال
استقدام الجزئي للقوة العسكریة بعیدا عن المتغیر الاقتصادي والثقافي والمعرفي یعطي 

  2.نتائج آنیة مرحلیة، وبمعني آخر، یعطي حلولا جزئیة

لكن لا یمكن اغفال أن القوة العسكریة تمثل الوجه الأهم لهیبة الدولة فقوة دولة ما 
وبقدر ارتباطها بالقدرة على التوظیف ومن ثم  تعطي فكرة انها قویة بالمعني الشامل

                                                             
  ".المكان نفسه"1
  .19، 18ص) 2009الجنائن المعلقة،  دار: طرابلس(دراسة في التكنولوجیا الحربیة : محمد معوض، الحرب عن بعد2
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التأثیر، تصبح القوة العسكریة الخشنة معیار ضرورة لا معیار خیار في القرن الحادي 
- والعشرون وهو الخیار الأخیر للحرب بعد استنفاذ جمیع الوسائل الناعمة والصلبة 

  .الاقتصادیة

من القوة العسكریة هي مصدر  یتضح أن الدول المتقدمة كولایات المتحدة الامریكیة
زادت بنحو  2011ان الموازنة الدفاعیة الامریكیة لعام  االقوة الثانیة لها، خاصة ما علمن

في هذا الاتجاه اكد  1ملیار دولار، 708.8لتصل الى  2010ملیار دولار في عام  44
حروب الذكیة فال" تحول تاریخي لمستقبل الحروب"وزیر الأمریكي السابق لیون بانیتا وجود 

أصبحت سمة القرن الحادي والعشرین وهو باختصار تحول جوهري في استراتیجیات 
الحرب والمعقدة الحرب على جبهتین او في مسرح عملیات الى عقیدة القیادة من الخلف 
أو الحرب الخاطفة ذات العملیات الجویة والبحریة المحدودة، بتوظیف منظومة معقدة 

ت التشویش والتجسس والاختراق والتصنت وتقنیات المعلوماتیة ومتكاملة لأحداث تقنیا
  .واستقدام الطائرات للأطیار بن

أ سوف تستخدم تفوقهاالنوعي العسكري، بقوات .م.ان الدول المتقدمة على راسها الو
ا، وأسرع انتشار او تدخلا وهذه خلاصة الخطة الذكیة لاستخدام القوة الذكیة داقل عد

الرئیس أوباما في معرض حدیثه عن الاستراتیجیا الدفاعیة الامریكیة بذكاء كما أعلنها 
  2.الجدیدة

فد الذي تعتمد علیه القوى لتأمین موقعها في كذلك نجد ان القوة الاقتصادیة هي الرا
السیاسة الدولیة، إذ تعد القدرة الاقتصادیة البنیة التحتیة للقوة الشاملة، فكل وحدة من 

 یمكن أن تتمكن من تحقیق النجاح الأكبر من اهداف السیاسة وحداث النظام الدولي لا

                                                             
: بیروت(عبد الغني نصر علي الشعري، سیاسة الإصلاحات الامریكیة في المنطقة العربیة بین القیم والمصالح، تقدیم محمد صالح المسكن 1

  .245ص ) 2014منتدى المعارف، 
  .66، 67سبف المرمزي، مرجع سابق، ص 2
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الخارجیة من دون ان تتوافر لدیها عناصر القوة الاقتصادیة الذاتیة التي تنطلق من 
الاقتصاد الداخلي لبناء الفات الى الخارج من اجل تعزیز متلازمة مكونات القوة الشاملة 

ت الدولیة والإقلیمیة المختلفة في النظام وكل ما یتعلق بالمكانة والدور على المستویا
 –الاجبار  –الدولي من خلال جذب وفرض الأعمال العسكریة عبر المباشر كالردع 

العقوبات الاقتصادیة أیضا دون الاغفال ان القوة التكنولوجیة في نسق اقتصادي تدخل 
بها نظریة  وهذا ارتباط بأطروحات التي جاءت) العسكري والاقتصادي(المیدان المادي 

وغیر مادیة القوة الناعمة بكل اشكالها  –ناي الذي قسم القوة الى مادیة عسكریة اقتصادیة 
  1.ومصادرها في تفعیل القوة الذكیة

تتمثل مصادر القوة الناعمة بحسب جوزیف ناي في ثلاث عناصر أساسیة هي 
داخل سلما وحربا وأخیرا الثقافة العامة، والقیم السیاسیة، ومدى جاذبیة الالتزام بها في ال

  2.السیاسة الخارجیة المنتجة ودرجة مشروعیتها وقبولها الطوعي من طرف العالم وشعوبه

تعتبر القوة الناعمة من صنف القوة المعنویة غیر ملموسة، وعلیه فإن مصادر القوة 
الناعمة تأتي من جاذبیة النموذج وما یمتلكه من قدرة على التأثیر والاغراء للنخب 

الجمهور على السواء وتعتبر العولمة بشتى فروعها السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة أداة و 
  3.من أدوات القوة الناعمة

ان فلسفة القوة الناعمة، كمتغیر جزئي من القوة ككل ومن القوة الذكیة كمصدر لما، 
الاقتصادیة ماهي الا منطلق لإرغام الاخرین على التغییر، لا بتمدیدهم بالقوة العسكریة و 

بل بجعل الاخرین یریدون ما یریده مستخدم هذه القوة، بمعني اختیار الناس أو الدول بدة 
من ارغامهم، ویؤكد ناي أن الزعماء السیاسیین فهوا دوما ان القوة تأتي بالجاذبیة، فإذا 

                                                             
  .68سیف المرمزي، المرجع نفسه، ص 1
  .31، ص 2017، عبكان، الریاض، مكتبة البیجلنيمحمد توفیق : جوزیف، القوة الناعمة وسیلة النجاح في السیاسة الدولیة، ترجمة. ، سناي2
، )1995المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : بیروت( 3دیري والمیتم الایوبي، ط أكرم: جان بیریه، الذكاء والقیم المعنویة في الحرب، الترجمة3

  .13ص 
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اقنعت المعنیین بالرغبة في فعل المطلوب، فلا یكون ثمة داع الى استخدام سیاسة 
لجعلهم ینصاعون، فالقوة الناعمة عنصر ثابت في السیاسة الدیمقراطیة  »والجزرة العصا«

والقدرة على ترسیخ التفضیلات تمیل الى الارتباط بالموجودات غیر الملموسة، مثل 
الجاذبیة والقدرة على الاقناع والاستقطاب عبر الثقافة والمؤسسات والقیم السیاسیة، فصلا 

انما القوة «: لاقیة واعطي ناي تعریفات عدة للقوة الناعمة، همهاعن السلطة المعنویة الأخ
الجذابة، او هي القدرة على امتلاك الجاذبیة للتأثیر في سلوك الأخرین من دون ارغامهم 

  1.»فتمدید او اغرائهم بمورد مادي

انما في جوهرها قدرة امة معینة على التأثیر في أمم أخرى، وتوجیه خیاراتها «أیضا 
ة وذلك استنادا الى جاذبیة نظامها الاجتماعي والثقافي ومنظومة فیمها ومؤسساتها العام

  2.»بدل الاعتماد على الاكراه أو التمدید

ویرى جوزیف ناي مصادر القوة الناعمة عدیدة وفعالة، فالولایات المتحدة الامریكیة 
بلوماسیة بالإضافة الى تغیر من أكثر دون العالم جدیا بامتلاكها القوة الثقافیة وتفعیل الد

القدرة والخبرة في بث المعلومات لتضیف بالتالي ضغوط ومؤثرات تحاول من خلالها 
اقناع الطرف الاخر بنمط الأمریكي، الرامي الى الانفتاح والتحرر وهي قیم تعتبر مؤثرة 

  3.على الصعید السیاسي

سیاسة الامریكیة مع وأخیرا نجد ان التغییرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وال
اطلالة القرن الحادي والعشرین دفعت الولایات المتحدة الامریكیة الى تخطي الثوابت 
التقلیدیة لتفسح المجال امام المبادرة والحركة باتجاه سیاسات فاعلة تمكنها من المحافظة 
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لازم على مصالحها وهنا جاءت القوة الذكیة بمصادرها الصلبة والناعمة لتمثل الإطار ال
  .للمصادر كلها باعتبار

عنصر من عناصر ترجیع الانفراد في القوة الشاملة فهي تقوم على أساس المشاركة 
المتكافئة في مصادرها بغیة التفوق والقوة، بید انما لا بدأت تواجه بمحددات تعبق او 

  1.بالأحرى دخول دون تمكنها من تحقیق ذلك

  .اهداف القوة الذكیة: المطلب الثاني

واقع أن الاهداف التي ترمي القوة الذكیة الى تحقیقها، وهي كما اثبتت الوقائع ال
لكن  »فإننا نربطها بالسیاسة الخارجیة الامریكیة«، لوالاحداث هي اهداف ثابتة لا مجا

أ . م. یبقى مجال التغییر الوحید هو في الوسائل المستخدمة لتحقیقها، وقد شهدت الو
من تصدیر الخوف  السنوات الأخیرة، وانه حان الوقت لانتقالهتراجع في النفوذ ذلك في ا

الى ملهمة التفاؤل والامل، وحددت بدورها الأهداف التي لابد من التركیز علیها على وجه 
  :2التحدید كالتالي

  استعادة دور التحالفات والشراكات والمؤسسات التعددیة التي انزلق اغلبها الى
 .بب التوجهات الأحادیة للإدارة الامریكیةفي الفترة الأخیرة بس ىالفوض
 أ في التوفیق مصالحها ومصالح . م. اعلاء دور التنمیة الاقتصادیة لمساعدة الو

الشعوب الأخرى في كل انحاء العالم بدایة بمبادرة كبرى خاصة بتنمیة الصحة العامة 
 .على مستوى العالم

  اقل على الأضواء الإعلامیة الاستثمار في الدبلوماسیة العامة التي تركز بصورة
وتهتم بالاتصالات المباشر والتعلیم واشكال التبادل المختلف التي تضم المجتمع المدني 

 .وتستهدف الشباب بصورة خاصة
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  مقاومة النزوع الى فرض إجراءات الحمایة ودعم المشاركة المستمرة في الاقتصاد
غاء في الداخل والخارج مع الحرص العالمي، وهو الامر الذي یشكل أهمیة كرى للنمو والر 

على اشراك او لذلك الدین تركوا وراء الركب بسبب التغییرات التي أحدثها الاقتصاد الدولي 
 .المقترح
  العمل على إیجاد تشكیل الاجماع العالمي وتنمیة التقنیات الإبداعیة اللازمة

لطاقة وتغیر المناخ، للتعامل مع التحدیات العالمیة المتصاعدة الأهمیة في مجال امن ا
 .وهذا للوصول الى استراتیجیة القوة الذكیة

 أ تسعى الى تحقیق حملة اهداف أخرى . م. بالإضافة الى ما تقدم ذكره، فأن الو
 1:من استخدام الفعلي للقوة الذكیة في ساستها الخارجیة وكالاتي

القدرة على تجاوز أ بانتهاكها القوة الذكیة الى . م. تسعى الو: على المستوى الداخلي
والامن رغم التحدیات  رازماتها السیاسیة الداخلیة والاستمرار في تأمین حالة من الاستقرا

الداخلیة، إضافة الى زیادة النمو الاقتصادي، وتأمین متطلبات النمو الداخلي، وبناء قاعدة 
بدون  مادیة متینة كدعمها لتبقي مركز جذب عالمي یمكنها من البقاء كقوة المهیمنة

بحاجة «أ . م. ناي ان الو. س. منافس في الساحة الدولیة، وفي هذا الصدد یقول جوزیف
الى تغییر موافقها في الداخل كما في الخارج أي الاستماع والاتصال مع الناس بصورة 
أكثر فاعلیة فالبراعة في استخدام القوة الناعمة بنجاح في اقل تفردا بكثیر من استخدام 

أي الابتعاد عن التصرف بشكل احادي وهذا درس یجب كلینا ان نتعلمه  القوة الصلبة
  2.دائما

فأن الولایات المتحدة الامریكیة تسعى الى تحقیق اهداف : على المستوى الخارجي
تعزیز حركاتها العالمیة بما یحفظ لها الریادة في قیادة العالم : ثابته بالنسبة لما تتمثل في
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طب الأوحد المهیمن في السیاسة والاقتصاد العالمي، بالإضافة مع الحفاظ على بقائها الق
الى الإبقاء على حالة تفوقها العسكري بتطویر أنظمة دفاعیة وعسكریة تضمن لها 

 1.السیطرة وتعمل على تجدید القدرات العسكریة في العالم
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  .المفسرة للقوة الذكیة اتالنظری: المبحث الثالث

  .یار الواقعيتفسیرات الت: المطلب الأول

تعتبر النظریة الواقعیة المسیطرة في تفسیر القوة الصلبة والتي لطالما اكدت على 
استخدام القوة من اجل فرض الهیمنة الامریكیة على العالم، وكان ظهور كتاب هانز 

 .الصراع من اجل القوة والسلم: موغنثاو السیاسة بین الأمم

ع ما یحمله من أفكار وقواعد واسس یعتمد وهو مرجعا متمما للنظریة الواقعیة وجمی
ودورها  »القوة«على القوة أكثر من أي مفكر واقعي اخر، لأنه قدم تصورا شاملا لمفهوم 

  .في السیاسة الدولیة

إن السیاسة الدولیة هي صراع على القوة بغض النظر على أهدافها «وهو یقول 
علاقة نفسیة بین من یمارسنها وبین هي «وفي تصوره ان القوة السیاسة . »النامیة البعیدة

تمارس ضدهم، فهي تمنع الاولین السیطرة على بعض ما یقوم به الاخرون من اعمال 
عن طریق النفوذ الذي یملكونه على عقولهم وقد تمارس هذا النفوذ بأسلوب الامر، او 

یه ناي التمدید او الاقناع او بمزیج من تلك الوسائل معا وهذا النموذج هو ما توصل ال
  1.»القوة الذكیة«وان بطریقة جدیدة غیر تقلیدیة متمثلة في 

 نتمونویرى فرانسیس فوكو یاما، وهو من المفكرین الأمیركیین المعاصرین الذین ی
، یري ان )المحافظون الجدد(الى المدرسة الواقعیة، دو الأصول الیهودیة التابعین للتیار 

هذه حقیقة واقعیة تتجسد في نهایة المطاف في و  »جوهر قوة الدولة هو الاكراه والقسر
القدرة على ارسال شخص یرتدي زیا رسمیا ویحمل مسدسا لإجبار الاخرین على اطاعة «

قوانین الدولة والامتثال لشروطها وبعد ذلك منطق القوة العسكریة تحت ما تمتلكه الدولة 
والقمع والارغام  رلال القسأ بشكل استثنائي الممارس الأقوى لذلك، من خ.فنجد الولایات م
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والردع بجمیع الوسائل والأدوات المادیة ویبقي على ذلك ضمن القوة الصلبة في حربي 
  1.العراق وأفغانستان لنشر الدیمقراطیة، لتحتفظ بها القوة الذكیة نوعا ما

من المعروف ان التحولات الاقتصادیة والسیاسیة التي یشهدها : الواقعیة الجدیدة
ستمرار، والتغییر الذي یصیب الوحدات الدولیة والبني التي تسیر علیها، افضیا العالم با

الى اتبعاث جدل فكري في النظریات ومداخلها بین المنظرین والمحللین والاستراتیجیین 
  .والسیاسیین

أتاح فحوى الواقعیة الذي تعرض للانتقادات المتواصلة المجال لظهور أفكار جدیدة 
أكثر إیجابیة إزاء المتطلبات، وأكثر قدرة على الاستیعاب والاستجابة  لهذه الواقعیة بدت

لتلك المتطلبات من بین مفكرین كینیث والتز حیث خالف مورغنتاو الذي اعتمد على 
مقولة ان الدولة كالبشر تملك رغبة فطریة في السیطرة على الاخرین، الامر الذي یقودها 

تلغي الطبیعة البشریة ) أي واقعیة والتز( عیتهاقالى التصادم وبالتالي خوض الحروب؛ فو 
وفي ظل . وتركز على النظام الدولي، وفق اعتبارات كل منها الى الحفاظ على وجودها

هذا النظام، تنتفي السلطة المركزیة، ولا تهتم الدول الكبرى الا بمصالحها، بینما تسعى 
من الدخول في صراعات مع  الدول الصغیرة والضعیفة الى اتجاه نوع من التوازن بدلا

والمعنى الرئیسي الذي توصل الیه والتز هو ان توخى الولایات المتحدة قیادة . الأقویاء
العالم، ففي غیاب السلطة العالمیة، تعتمد كل دولة على ذاتها وقدراتها للحفاظ على 

فسیرات امنها، ما یثیر لدى الدول الأخرى الریبة والشك تجاه نیاتها، حیث نجدو ان الت
الواقعیة حول أداء الاستراتیجي العسكري الأمریكي من طرف التیار الواقعي للقوة الذكیة 

  2.الخشنة في تفسیراتها للقوة الذكیة –كونها تتبنا في مصدرها القوة الصلبة 
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  .تفسیرات التیار اللیبرالي: المطلب الثاني

الواقعیین، لجهة ان تختلف اراء اللیبرالیین حیال السیاسة العالمیة عن اراء 
نها الأساس في مقدمة  الدیمقراطیة والحریة والتعاون أمور ضروریة في العلاقات الدولیة، وإ

لهذا، یرفض اللیبرالیون راي الواقعیین القائل . كل فعل، وهذا كله یكمن في الایمان بالتقدم
ون في راي ، كما انهم یشكك»ان الحرب هي الشرط الأساس والطبیعي للسیاسة العالمیة«

، علما ان »إن الدولة هي الطرف الفاعل في مسرح السیاسة العالمیة«: الواقعیین القائل
اللیبرالیین لا ینكرون دور الدولة باعتبارها من الوحدات الفاعلة، غیر انهم یعدون 
الشركات المتعددة الجنسیات والفاعلین غیر الدولتیین والمتخطین، الحدود الوطنیة، 

لإرهابیة والحركات الرادیكالیة العالمیة والمنظمات غیر الحكومیة، وحدات كالجماعات ا
  .د میادین القضایا في اطار السیاسة العالمیةیذات أهمیة بالغة على صع

إن من اهم النتائج التحول المهم في جمیع اشكال اللیبرالیة، وفي الاقتصاد العالمي 
. »رالیة الاقتصادیة الجدیدةاللیب«تحت مسمى  »الخصخصة«على حد السواء، هو 

الف بعض المنطلقات الفلسفیة للیبرالیة الكلاسیكیة التي تقوم على حواللیبرالیة الجدیدة ت
وهم المجتمع الإنساني الخالي من حقوق الملكیة، والعكس هو ما تؤكده اللیبرالیة الجدیدة، 

صلا مهما في العلاقات فما دامت الندرة واقعا مرتبطا بالوجود، فإن حقوق الملكیة تكون أ
؛ فالحریة لا )الحریة(الاقتصادیة المحلیة والخارجیة، وغیر متعارض مع جوهر اللیبرالیة 

تعني الفوضى والمشاع اللذین یقودان الى مسلك آخر في التوصیف، وهو لشیوعیة 
  1.والاشتراكیة كمركبین لنظام أكبر

هة، والحریة الخصوصیة من جهة مزیج المثالیة بالواقعیة من جان اللیبرالیة الجدیدة
أخرى، یمكن القول ان اهم الأفكار التي نفذت على ارض الواقع هي أفكار ناي في شأن 

 Tramnational Relations andبعنوان ) R.Keohane(كیة ووبرت كیوهین ذالقوة ال
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world Politics قة مفار "أكد في كتابه،  »ناي«ونفذت بنودها في إدارة اوباما حیث نجد ان
سمعتها وفوض ) أ.م.الو(على أهمیة القوة الناعمة، من اجل استرجاع " القوة الامریكیة

لقوتها الصلبة ) أ.م.الو(ان استخدم " ناي"سیطرتها بأسلوب جدید على العالم، كما یشیر 
في الحرب العالمیة الثانیة كانت سببا لما في النصر، ثم بعد ذلك اتى دور القوة الناعمة 

القوة باعتبارها القدرة على التأثیر على »«ناي«، حیث عرف "شروع مارشالم"تمثل في 
كذلك القدرة على التوصل الى الغایة المطلوبة من خلال  »الجذب والتأثیر في الاخرین

جذب الاخرین، ولیس باللجوء للتمدید اذ تمكن من اقناع الاخرین بان یریدوا ما ترید دون 
لعصا والجزر لتحریك الاخرین في الاتجاه الذي یحقق الاضطرار لإنفاق بتطبیق مبدأ ا

  .مطالبك

فنجد ان اللیبرالیة الجدیدة تدعو الى الانفتاح والتعاون الدولي، والاعتماد المشترك 
ونشر الدیمقراطیة والحریة والالتفاتة نحو القضایا التطور التقني والتكنولوجي 

  .شأن القوة الذكیةب »ناي«فإن كل هذا نفذت ضمن أفكار 12والاقتصادي،
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  الاول خلاصة الفصل

نلخص اخرة الفصل ان القوة الذكیة ماهي الا فسلفة جدیدة في حكم ادارة أوباما، 
ونمط جدید للقیادة الامریكیة تبنها المفكر جوزیف ناي، كون القوة الذكیة هي التعامل 

شل في حربي العراق المرن والمزج بین القوة الصلبة والقوة الناعمة، وهذا كله جاء بعد ف
وأفغانستان كما ان الأخیر تهدف لتحقیق اهداف سیاسیة خارجیة عبر أدوات ومصادر 

كالواقعیة الجدیدة (، هذا كله تبناه منظري المدارس الامریكیة )صلبة وناعمة(مختلفة 
داعمة لها، ومراجعة التأثیرات والأزمات التي مرت بها والاستعادة ) واللیبرالیة الجدیدة

.ائنها الدولیة ومكانة القوة الامریكیة في الساحة الدولیةمك
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ان القوة الذكیة هي المزیج بین القوة الصلبة والقوة الناعمة والتوفیق بینهما ان اللجوء 
الاستراتیجي، لم یكن ارتباطیا، بل جاء نتیجة  للأداءالیها كان من طرق إدارة أوباما كآلیة

مدرك الاستراتیجي الأمریكي، بناء على أسباب تقف وراء لأبعاد استراتیجیة مرصدة في ال
الالیات الشاملة  قةتبو ارتكان إدارة أوباما للقوة الذكیة كمنهج، هاته الأسباب أدت الى 

. بمختلف معالمها، كآلیة لتوظیف في المدرك الاستراتیجي الأمریكي لتحقیق الأداء الأمثل
ي التوظیف، في الجوانب السیاسیة والاقتصادیة وهذا ما یؤدي الى انعكاسات القوة الذكیة ف

والعسكریة من خلال دراستنا للمعطیات المؤثرة فیها وهذا ما سوف نتطرق الیه في الفصل 
  :الثاني
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التحول نحو القوة الذكیة في الفكر الاستراتیجي  بأسبا: المبحث الأول
  .الأمریكي

العالم في المجالات، العسكریة، تعد الولایات المتحدة الامریكیة الدولة الأقوى في 
والاقتصادیة، والسیاسیة والتكنولوجیة، والثقافیة، كافة، وقد ظهرت منذ الحرب العالمیة 

في  اونفوذه. الأولى بوصفها قوة كبرى لها شان في النظام الدولي، واستمرت دورها
روبا مسرح في الحربین الأولى والثانیة، ونجاحها في جعل أو  االتصاعد بسبب انتصاراته

وابعاد عن الأراضي الامریكیة، ثم بدأت مرحلة الحرب الباردة التي اتسمت . الحرب
  .بانهیار الاتحاد السوفیاتي، وانفراد الولایات المتحدة الامریكیة بقیادة النظام الدولي

  .الأسباب الداخلیة: المطلب الأول

بمحاولة  ةالأمریكی وفي العقد الأخیر من القرن العشرین جاءت الولایات المتحدة
الا انما كانت تفتقد . لتكریس الهیمنة الامریكیة) النظام العامي الجدید(صیاغة وفرض 

  1.الذي یوفر لها الدعم الداخلي والدولي) المحفز الاستراتیجي(الى 

نقطة تحول للسیاسة الخارجیة الامریكیة  2001سبتمبر  11وتشكلت احداث 
الولایات المتحدة الامریكیة في تنفیذ استراتیجیات ومجمل النظام الدولي، اذ بدأت 

من وقوف اغلب دول العالم الى جانبها في الوقت التي فیها  ةومخططات الهیمنة، مستفید
تجاهلت الأمم المتحدة و القانون الدولي، و بذلك تحولت السیاسة الخارجیة الامریكیة بعد 

الامریكیة وادت الى تراجع كبیر  الى عبء على الولایات المتحدة 2001احداث سبتمبر 
) جورج ووكر بوش(في شعبیتها في انحاء العالم كافة، و مع بدایة الدورة الثانیة من إدارة

وهذا لاستعمال القوة الصلبة، كما اكدتها . 2أصبحت السیاسة الخارجیة الامریكیة اكثر حدة
                                                             

  19ص). 06/08/2019). (2(ع ). 6(قاسم هادي، مكانة القوة الذكیة في الفكر الاستراتیجي الأمریكي مجلة العلوم السیاسة، م  محمد1
المركز : برلین. (دراسة في مبادئ ومناهج التخطیط وفق نظریة القوة الذكیة: فكیري شهرزاد، التخطیط الاستراتیجي للسیاسة الخارجیة الامریكیة2

  41ص ) 2017العربي للنشر، الدیمقراطي
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 لد كل هذا بانشغاالواقعیة في هذا الصدد ان القوة العسكریة هي المصدر الأهم، نج
 .في حربي العراق وأفغانستان، لنشر الدیمقراطیةبالقوة يالأمریك

الرئاسة الامریكیة، كان لزاما علیه التخلي عن أفكار ) باراك أوباما(وعند تسلم 
تلائم مع الوضع الدولي الجدید الذي لم تعد فیه . وسیاسیات الإدارة السابقة وطرح أفكار

العظمى الهیمنة بلا منافس، لذلك طرح فكرة الشراكة والقیادة واحیاء  الولایات المتحدة القوة
المنظمات الدولیة والتحول من القوة الصلبة الى القوة الناعمة، او الدمج بین القوتین والذي 

، مما ساعد على هذا التحول هو ان الولایات المتحدة الامریكیة )بالقوة الذكیة(بات یعرف 
  1.بالتالي تمتلك كل مقومات القوة والأدوات اللازمة لاستغلالهاقوة متعددة الابعاد، و 

كفكر ) القوة الذكیة(الى إعادة النظر والتحول نحو ) أوباما(لذلك تعهد إدارة 
استراتیجي بدیل ومن هنا، سنتطرق الى أسباب تحول الولایات المتحدة نحو القوة الذكیة 

  :الجدیدة ویمكن توضیحها كالاتيوالتكیف مع مستجدات ومتغیرات الساحة الدولیة 

اذ كانت الولایات المتحدة الامریكیة مع بدایة القرن الحادي والعشرین قوة عظمى لها 
لتعطیها  2001سبتمبر  11نفوذ لا یضاهي على المستوى الدولي، وجاءت احداث 

وتشكیل النظم الدولي وفق الرؤیة  ةلاستخدام قوتها العسكری) الشرعیة(المبرر او 
مریكیة، الا ان ذلك لم یدوم فقد شهد العقد الأول من القرن الحادي العشرین أوضاع و الا

تباینات عدة أدت الى بلورة ملامح تغییر قادم في هیكل النظام الدولي وتراجع الهیمنة 
اذ افرزت الحرب على العراق  2.الامریكیة خاصة بعد احداث غزو أفغانستان والعراق

اجع القوة الاقتصادیة الامریكیة وانحسرت الهیمنة الامریكیة مستجدات عدة أدت الى تر 
، واصبح واضحا ان الولایات 2005-2000عالمیاـ ولم یعد كما كانت علیه في سنوات 

                                                             
  .43ص  ،المرجع نفسه1
المجلس : القاهرة(الدین الجبالي، الاستراتیجیة الامریكیة في القرن الحادي والعشرین، ترجمة، أنور محمد إبراهیم، محمد نصر "اناتولي اوتیكین 2
  .64ص) 2003. المجلس الأعلى للثقافة(
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المتحدة الامریكیة لایمكن ان تتحرك في كثیر من العلاقات في العالم مثل ایران، وسوریا، 
نهیك عن الخسائر التي تكبدتها  1قتها،وكوریا الشمالیة، من دوم دعم قوى أخرى ومواف

عادة التفكیر في وسائل الاستراتیجیة وتجس  دالقوات الامریكیة، معا اضطرت للانسحاب وإ
  ".باراك أوباما"ذلك في مفهوم التغیر الذي تبناه 

آثارا سلبیا ملحوظة على اقتصاد الولایات  2008فقد تركت الازمة المالیة عام 
ل خاص والاقتصاد العلمي بشكل عام، وكانت الاقتصادیات بشك ةالمتحدة الأمریكی

المتقدمة في الأكثر تضررا في الازمة المالیة، اذ تعرضت لضائقة ائتمانیة خطیرة 
وتدهورت میزانیاتها العمومیة وتزایدت معدلات البطالة فیها، مما أدى الى انخفاض الناتج 

عدید من الدول الرأسمالیة ، بدأت ال2009في عام  %3.25في هذه البلدان بمعدل 
تلقى باللائمة على الولایات المتحدة ) المانیا، الیابان، بریطانیا، فرنسا(الكبرى مثل 

  .2الامریكیة في تلك الازمة بسبب سوء الإدارة المالیة لها

الأمریكي كون الولایات المتحدة  يالتوجه الاستراتیج ىحیث اثرت الازمة المالیة عل
فق بشكل رهیب على الحروب واخذت جانب في التوقع الاقتصادي الامریكیة كانت تن

ان ) ریتشارد هاس(فالولایات المتحدة الامریكیة دائما تبحث عن فرص للتجدید و بحسب
الفترة الحالیة تشبه الحقبة التي أعقبت الحرب العلمیة الثانیة مباشرة، كما الآن خردت 

عتبارها أقوى بلد في العلم آنذاك كما الآن، الولایات المتحدة من سنوات الكفاح الكثیف با
كانت الولایات المتحدة بحاجة الى شركاء لمواجهة مجموعة جدیدة من التحدیات التي 
انتصبت أمامها، وهي فعلت ذلك بعد مجیئ إدارة أوباما، ومن هنا اصبحت هنالك أهمیة  

كیة لانعاش الاقتصاد متزایدة من قبل إدارة أوباما للتفكیر في كیفیة توظیف القوة الذ
الأمریكي كونه المرتكز الأساسي للقوة الامریكیة، مما دعت الى إعادة النظر في سیاساتها 

                                                             
  .51 محمد قاسم هادي مرجع سابق، ص1
  .22فسه ص المرجع ن2
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لم تعد للقوة  1.دعي الى الاعتماد الاقتصادي المتبادل". ينا"الخارجیة، فنجد حسب 
الولایات وعلیه لجات . الصلبة التي كانت تنتهجها سابقا المكانة ذاتها في ترتیب الأولویات

المتحدة الامریكیة الى القوة الذكیة بوصفها الحل الأمثل والاستراتیجي الأكثر ملائمة 
  .للظروف الدولیة كانتعاش اقتصادها

  .الأسباب الخارجیة: المطلب الثاني

شهد العالم عقب انتهاء الحرب الباردة ظهور تشكیلات دولیة عدة من أهمها 
ما إمكانات سیاسیة واقتصادیة وعسكریة ویملك كل منه) شانغهاي، والبریكس(

حیث كانت . وجیوبولیتیكیة كبیرة تمكنه من أداء دور كبیر ومؤثر في السیاسة الدولیة
على طول الحدود بین دول . تنص منظمة شانغهاي على إقامة منظمة منزوعة السلاح

ر وكازاخستان وطاجیكستان، وفی. روسیا الاتحادیة والصین(الأعضاء، وكانت تضم 
وتحضر في الاجتماعات . وهناك أربع دول تحمل صیغة مراقب) غیرشان ثم أوزباكستان

یران ومنغولیا وباكستان، وحددت المنظمة أهدافها في تعزیز التعاون  السنویة، وهي الهند وإ
بین الدول الأعضاء ومواجهة الأقطار المشتركة وتنسیق الحرب على الإرهاب والتطرف 

لداخلیة والنزاعات الانفصالیة، مما تكسبها المنطقة إمكانیات عدة ومواجهة الاضطرابات ا
ملیون كیلومتر مربع، وتضم المنظمة أربع دول نوویة وأخرى ) 38( 2في النظام الدولي

وعلى ) %61.4(رسمیا، وتستحوذ المنطقة في احتیاطي النفط ) إیران(على العتبة النوویة 
  .من الاحتیاطي العالمي من الغاز) % 49(

اما تكتل البریكس، الدي یضم كل من روسیا والهند والصین ثم انضمت جنوب 
حیث أثرت هذه المنظمة على النمو العالمي، حیث تضم  )BRICS(افریقیا لتصبح اسمها 

                                                             
  .32ص) 12/07/2008). (177(ع ). 4(مجلة السیاسة الدولیة . أحمد ثابت، مكانة الولایات المتحدة الامریكیة في النظام العالمي1
). 13/09/2013) (25(، ع )5(م الأهمیة الجیوبولیتیكیة لمنظمة شنغهاي وأثرها في السیاسة الدولیة، مجلة آداب البصرة، . فهد مزیان خراز2

  .122 ص
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من اجمالي الدخل القومي العالمي،  %65من السكان، وتقترب من  %45أكثر من 
عملات الأجنبیة والذهب، وعلیه فإن وفضلاً من قرابة نصف الاحتیاطي العالمي من ال

و مما فرضت على الولایات  1منظمة بریكس بمكانة أعضائها یمكنها أن تأثر دولیا
المتحدة الامریكیة التوجه الى دفع الحلفاء للمشاركة في تحمل الأعباء لاسیما حلفاء 

NATOوكذلك إعادة النظر في استراتیجیاتها و الذهاب نحو القوة الذكیة، كحل ، 
  .استراتیجي لمواجهة  المتغیرات الدولیة

الأسلحة النوویة التي تطبق تكتیكات غیر متماثلة في خاصة في مجال تطویر 
  .تعادل قوة الأطراف في أرض المعركة، یعتبر سببا للتحول نحو القوة الذكیة

یا استنجاد إدارة باراك أوباما بآلیة القوة الذكیة جاء ابتغاءً لضرورة تفعیل القضا إن
السیاسیة و دراستها من جمیع جوانبها، وبنظرة متأنیة لدواعي لجوء الى القوة الذكیة، نرى 
ان الأخیرة جاءت محاولة لتعریض عن فشل سیاسة جورج بوش الابن في القیادة العالمیة 
عبر نهج القوة والتي اوجدت فجوات عدة، ولمحاولة ترمیم تلك الفجوات من طرف إدارة 

نامي الحاجة الى تبني آلیة أداء استراتیجي جدید كخطة أداء للتسویق أوباما في ظل ت
التغییر الدولي ومواكبته ویعني هذا استثمار المواد المتاحة  ولإدارةالمطاعم السیاسیة 

لتحقیق الأهداف المرصودة بكفاءة عالیة وفاعلیة، ذلك الاستثمار الذي یبدأ من تشخیص 
ر الرشید وانتهاءً بالرقابة الهادفة الى بناء صورة من حالة التغییر مرورا باتخاذ القرا

التحقیق المستمر لضبط تداعیات حالة التغییر الدولي، تلك الحالة الدینامیكیة التي تعمل 
علیها إدارة الرئیس أوباما ومن خلفها طیف واسع من المفكرین ومنظرین وأساتذة جامعات 

ل في طرق الأداء مد تغییر محتومراكز بحوث وشخصیات مؤثرة ، وهذا یعني وجو 
الاستراتیجي لحمایة الامن القومي الامریكي، من خلال التركیز مراكز الضعف والأخطاء 

                                                             
ه، مؤشرات القوة والتأثیر في الاستراتیجیة الأمریكیة، بیروت. العلي1   .68ص 2016السنمموري، ردا: على زیاد عبد اللّ
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التي اصابت الإدارة السابقة، دون الخروج عن المبادئ والثوابت التي تقبل جبالا او نقاشا  
بمسألة دیمومة وتكون خارج اللغة الحزبیة في النظام السیاسي الأمریكي لارتباط ذلك 

الهیمنة، عبر ربط التغییر  الداخلي بالخارجي، أما المسائل الدولیة كالقضایا المقلقة والتي  
او بعبارة أخرى قضایا العلاقات الدولیة، جعل من القوة تتغیر تؤثر في النظام الدولي 

، مما دعت الى التكاثف الدولي كقضایا البینة والثأ قضایامسارها الى  ..... فقررت دولیاً
  1.خال

                                                             
  .13سماح عبد الصبور عبد الحي، المرجع السابق، ص1



 .معالم القوة الذكية في تحقيق الأداء الاستراتيجي الأمريكي: الفصل الثاني

[34] 
 

  .آلیات توظیف القوة الذكیة في المدرك الاستراتیجي الأمریكي: المبحث الثاني

ان من الصعوبة الاتفاق لتقدیم صورة موحدة للقوة الذكیة، دون التطرق للآلیات 
قة موحدة في التوظیف الاستراتیجي الأمریكي خاصة، لتنتج لنا تالشاملة لتوظیفها في بو 

  :یة، ولعل أبرز ذلك الآلیات هيآلیة القوة الذك

 .الآلیات السیاسیة والاقتصادیة: المطلب الأول

بحصول  ناإذن 2009مثل وصول الرئیس باراك أوباما الى البیت الأبیض في العام 
وذلك بسعیه لتغییر الدبلوماسیة . تغییر جدید في الأداء السیاسي الأمریكي الخارجي

التعامل الخارجي، بعد الارتكان الطویل الى محیط  الامریكیة، بحث تكون أكثر مرونة في
التصلب في التعامل الدبلوماسي المستند الى القوة، اذ حاولت إدارة أوباما الموازنة بیت 

  .آلیات القوة الصلبة والناعمة لاسیما الدبلوماسیة منها

لذا كان أول شعار رفعه أوباما هو شعار التغییر، انطلاقا من الدبلوماسیة في 
سنعمل «: یاسة الخارجیة، وهذا ما أكدته وزیرة الخارجیة هیلاري كلینتون عندما قالتس

من اجل تجدید الدور القیادي لأمریكا من خلال الدبلوماسیة التي تعزز امن الولایات 
علاقات الشراكة  تقویةوهذا یشمل » المتحدة ة، والتي تدفع بمصالحها قدما وتعكس قیمها

  1.ومحاولة التواصل مع الخصوم مع الحلفاء والمؤسسات

ان «وأضافت ان فریقها الدبلوماسي یدرك أهمیة الدبلوماسیة متعددة الأطراف قائلة 
أمریكا لا تستطیع حل أصعب المشاكل بمفردها كم ان العالم لا یستطیع حلها من دون 

  .»امریكا

                                                             
1Hillary Clinton, I’m responsible for diplomats, CNN,16october2012, for more information see this website: 
https://edition.cnn.com/2012/10/15/us/Clinton-benghazi. 



 .معالم القوة الذكية في تحقيق الأداء الاستراتيجي الأمريكي: الفصل الثاني

[35] 
 

ئاسة جوزیف وبنفس الاتجاه في المرونة الدبلوماسیة فقد أوصت لجنة القوة الذكیة بر 
  :ناي ارمیتاج بالتركیز على

  استعادة دور التحالفات والشراكات والمؤسسات التعددیة التي انزلق اغلبها الى
  الفوضى في الأعوام الأخیرة بسبب التوجهات الاتحادیة

  اعلان دور التنمیة الاقتصادیة لمساعدة الولایات المتحدة في التوفیق بین
  .ى في كل انحاء العالممصالحها ومصالح الشعوب الأخر 

  الاستثمار في الدبلوماسیة العامة التي تركز بصورة أقل على الضواء الإعلامیة
  وتهتم بالاتصالات المباشرة

  العمل على إیجاد الاجماع العالمي وتشكیله وتنمیة التقنیات الإبداعیة اللازمة
 »الطاقة وتغیر المناخالأهمیة في مجالي امن «للتعامل مع التحدیات العالمیة المتصاعدة 

لذا كانت أولى حلقات الالیة السیاسیة للقوة الذكیة هو التغییر عبر النمط المرن للسیاسة 
الخارجیة الامریكیة، وعبر التسویق السیاسي وفتح قنوات الاتصال العالمي وتوظیف 

اجعها الشرعیة الدولیة لاستعاد سمعة  الولایات المتحدة وتعزیز مكانتها الدولیة بعد تر 
الكبیر اثر الافراط في مضاعفة الجهد الساند للقوة العسكریة من قبل إدارة جورج بوش 
الابن، ولكن في نفس الوقت یجب علینا ان نلاحظ ان الشيء الذي تم تغییره  في السیاسة 
الخارجیة بوصول أوباما الى دفة الحكم، هو لیس هدفها الاستراتیجي، بل هو الأسلوب 

قیق الهدف؛ اذ أن الاتجاه العام الأمریكي لتحقیق أهدافها  وصیانة المستخدم في تح
مصالحها العالمیة سبیلا لاعتلائها قمة الهرم السیاسي الدولي، لم یتغیر ولن یتغیر، لفهم 

 1.القوة الذكیة

                                                             
 .14، ص2002والنشراللبناني، مكتبة راس النبع للطباعة  منهلدار ال: التداعیات، بیروت. الاخطار: فوزي سلوخ، امریكا النظام العالمي1
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درك الاستراتیجي الأمریكي من ملذلك نلاحظ ان الالیة السیاسیة للقوة الذكیة في ال
خلال الاعتماد على التغییر النمط المرن للساسة الخارجیة، وفتح النقاط المهمة من 

القنوات الاصال العالمیة وتوظیف الشرعیة الدولیة، وتعزیز مكانتها الدولیة بعد تراجعها 
  .باستعمال الدبلوماسیة عوض القوة الصلبة في إدارة أوباما

لغ الأهمیة في تلعب المؤثرات الاقتصادیة دورا باأما الآلیات الاقتصادیة قد 
العلاقات الدولیة المعاصرة عامة فنجد ان المدرك الاستدراكي الأمریكي یعول علیها لما 
لها من أهمیة كم قوم للأداء الاستراتیجي وكآلیة اقتصادیة، واحد المرجعیات المفسرة 
لحیویة القوة الذكیة ودورها في تحقیق أهداف الدولة، ویعضد قولنا هذا الرئیس الأمریكي 

ان استراتیجیتنا تبدأ بادراك ان قوتنا ونفوذنا في الخارج یبدآن «لقوله " باراك أوباما"
وجعل » بالخطوات التي نتخذها لافي وطننا، لاسیما عملیة التنمیة المتجددة لاقتصادنا

، وتبعا لأهمیتها كمقوم للأداء الاستراتیجي، باتت الأسواق عالمیة في إطار رأسمالي مفتوح
قتصادیة احد اهم المرجعیات المفسرة لحیوي القوة الذكیة ودورها في تحقیق الالیة الا

أهداف دولة، ذلك أن التدابیر الاقتصادیة قد تكون ما هو خشن كما قد تكون قوة ناعمة، 
وهذا یعتمد على التوظیف الاستراتیجي لها، فالعقوبات الاقتصادیة تدخل في اطار الاكراه، 

حث، و كلاهما من أشكال القوة الصلبة، لكن ذلك لا یمنع والحوافز تدخل في اطار ال
إمكانیة اعتبار نجاح  مؤسسات وسیاسات الاقتصادیة مصدرا للجاذبیة ومن ثمة للقوة 
الناعمة وهذا یعني أنها آلیة من آلیات الذكیة التي تمزج ما بین القوتین الصلبة والناعمة 

: الى هذه المألة حین قال walter rassell meadفي التوظیف، وقد أشار والتر راسل مید 
ان القوة الاقتصادیة هي قوة لزجة، فمثلما تملك القدرة على الاغراء تملك القدرة على «
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الاكراه، فوجود منظومة من المؤسسات والسیاسیات الاقتصادیة الناجحة یجذب الاخرین 
  1.»رحلوا الى نظامنا الاقتصادي الغربي، و یجعل من الصعب بالنسبة لهم أن ی

نجد ان التدابیر الاقتصادیة قد تكون قوة صلبة كما قد تكون قوة ناعمة في الوقت 
ذاته أیضا، وهذا یعتمد على التوظیف الاستراتیجي لها، فالعقوبات الاقتصادیة تدخل في 

وهدا لا . الحث، كلاهما من أشكال القوة الصلبة إطارتدخل في  والحوافزإطار الاكراه، 
. ثم للقوة الناعمة ومنللجاذبیة  مصدرالمؤسسات والسیاسات الاقتصادیة یمنع نجاح ا

  .2باعتبارها آلیة الذكیة في التوظیف

دراكا منها لأهمیة الآلیة الاقتصادیة سعت إدارة أوباما الجدیدة  واتساقا مع ما تقدم وإ
أكثر  لتعزیز قوة الاقتصاد الأمریكي لكي یكون اكر قدرة على مواجهة التحدیات ومن ثم

في الاخرین على المستوى الدولي،  يكفاءة في التوظیف فهو أحد عناصر التأثیر الأمریك
عبر أدوات التسویق الاقتصادي، فوظفت إدارة أوباما استراتیجیة المكافآت والعقوبات 

أ لمصر، كذلك نجد صور .م.والمعونات السنویة مثال المعونات السنویة لتقدمها الو
  .3المقاطعة الاقتصادیة لبشك. ة نجدها كمثال على إیران وسوریاالعقوبات الاقتصادی

أ كثیرا على المؤسسات الاقتصادیة العالمیة في تسویقها لمفهوم .م.كما تعول الو
العولمة الاقتصادیة والمفاهیم الامریكیة في الاقتصاد الدولي من قبل حریة السوق وحریة 

النقد  ق، صندو IBالبنك الدولي( ل، كما توظف تلك المنظماتاالانتقال رأس الم
في الوقت ذاته لخدمة مصالحها تحت غطاء )WTO، منظمة التجارة الدولیةIMEالدولي

  .4الآلیة الاقتصادیة سبیلا لضمان السیطرة الامریكیة عبى حركة الاضطهاد العالمي

                                                             
  .255ص ،2011المكتبة الاكادیمیة للنشر: لقاهرةالنظریة والواقع، ا: إسماعیل صبري مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة1
  .82ص ، 2014،والنشردار الحامد للطباعة : الاستراتیجیة الامریكیة الشاملة نموذجا، عمان: حازم حمد موسى ادارة التغییر2
  .66، ص 2006مركز البحوث العربیة والافریقیة،: مدحت أیوب قضایا في الاقتصاد المصري بعد التكیف الهیكلي، القاهرة3
  .83حازم حمد موسى، مرجع سابق، ص4
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وبهذا تكون الآلیة الاقتصادیة هي احدى الیات القوة الذكیة التي تمزج ما بین 
  .محوریة القوة وفي إطار التوظیف الاستراتیجي الأمریكي لها نم. ب والناعمالصل

  

  .الاجتماعیة والعسكریة –لیات الثقافیة الآ: المطلب الثاني

الأمریكي عبر سمة الجاذبیة الاجتماعیة احدى آلیات التغییر الاستراتیجي-تشكل القوة الثقافیة
Attractive Ness التوجه الى الترویج لمفاهیم حریة الراي ، حیث سعت إدارة اوبامابذات

والفكر وعدم التعارض مع أي فكر عالمي، لاسیما مع العالم الإسلامي وهنا یذكر جون 
ان الاستراتیجیة الجدیدة ستوضح أن (برینان كبیر مستشاري الرئیس الأمریكي باراك اواما 

م تكن ابدا ولن تكون في ل«الولایات المتحدة لا تعتبر نفسها في حرب مع الإسلام؛ لأننا 
أ بعد تشویهها عقب اختلال .م.ویستهدف هنا تحسین صورة الو) »حرب مع الاسلام
  .أفغانستان والعراق

وبذات الاتجاه نجد الوثیقة التي كتبها الرئیس أوباما، في تعزیز حقوق الانسان والقیم 
لذات هوان نؤید انه لمن اساسیات مصلتنا الخاصة با«الدیمقراطیة ودعمها بین الأمم 

سلاما یمنح لموجبه الافراد، ولیس الدول حقوقا أساسیة . سلاما عادة حول العالم
  .»یستحقونها

اما الجانب الاجتماعي فإن الولایات المتحدة الامریكیة دفعت مشروع السلام 
الأمریكي، الذي یتضمن المفاهیم الحریة والمواطنة والامن الإنساني والدیمقراطیة وحقوق 

نسان، ویعضد قولنا هذا حدیث الرئیس أوباما عن احترام القیم الأخلاقیة و ذلك في الا
بأننا نروج لهذه القیم  بان نعیشها بما «:2010مقدمة وثیقة استراتیجیة الامن القومي للعام 

في ذلك التزامنا بحكم القانون، و سوف نعزز المعاییر الدولیة ونصون هذه الحقوق، 
لمن یقاومون القمع، والتزامنا بكرامة  الانسان خلال دعم التنمیة،  وننشئ الخیر والدعم
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ولهذا السبب نحن نكافح الفقر والفساد ونرفض فكرة أن دیمومة الامن والرخاء تتحقق 
بالتخلي عن الحقوق العالمیة، فالدیمقراطیة لا تمثل انبل ما فینا فحسب، بل تقف أیضا 

ا للحقوق العالمیة جوهریة القیادة الامریكیة ومصدر سدا في وجه العدوان والظلم، ومساندتن
  1.»لقوتنا في أرجاء العالم

وبذلك تعد الآلیة الثقافیة الاجتماعیة احدى آلیات التوظیف القوة الذكیة في المدرك 
الاستراتیجي الأمریكي للتسویق الثقافي والاجتماعي بغیة التغیر الأمریكي على سبیل 

بناء نظام عالمي جدید وفق اشتراطات جدیدة للهیمنة الأمریكیة الاقناع والتبني، لإعادة 
  .فیه

دأبت الاستراتیجیة الامریكیة بشمولیتها على ملاحقة ملامح أما الجانب العسكري قد
التغیر على الصعید الدولي عبر أدوات في مقدمتها الآلیة الاستخباراتیة والعسكریة، 

ر، أخذت على عائقها وبالتنسیق مع البنتاغون واستدراك من الإدارة الامریكیة لهذا الام
مهمة تهیئة شروط الحسم العسكري، وذلك بالتخطیط والتهیئة لإدارة مسارح عملیات 

لا الاكتفاء ) إدارة النصر(متعددة وفي أوقات متزامنة في الخارج، تحت معالم التفكیر بــ 
تحقیقا  NATOناتو بتحقیقه فقط، سواء بصیغة فردیة او جماعیة عبر توظیف حلق ال

لمصالحها الاستراتیجیة عالمیا، وفي هذا الاطار دأبت الاستراتیجیة الامریكیة بشمولیتها 
على ملاحقة ملامح التغیر على الصعید الدولي، جاعلة منه بعض توظیف عنصر 
انقاض وتجدید للاستراتیجیة الامریكیة بكلیتها، عبر الاستجلاب أدوات لیست باللینة 

لیة الاستخباراتیة والعسكریة واستدراك الإدارة الامریكیة من هذا الامر وتعزیز تقدمها الا
لفرص هزیمة الخصوم داخلیا وخارجیا، اخذت الإدارة الامریكیة على عاتقها وبتنسیق 
البنتاغون مهمة تهیئة شروط الحسم العسكري، وذلك بالتخطیط والتهیئة لإدارة مسارح 

                                                             
، 2016، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،)إدارة باراك أوباما نموذجا( 2008محمد وائل القیسي، الأداء الاستراتیجي الأمریكي بعد العام 1

  .215ص 



 .معالم القوة الذكية في تحقيق الأداء الاستراتيجي الأمريكي: الفصل الثاني

[40] 
 

وهذا یعني ان الولایات المتحدة الامریكیة . منة في الخارجعملیات متعددة وفي أوقات متزا
علیها التفكیر لا الاكتفاء بتحقیقه فقط وذلك في ظل حیویة القوة بالنسبة للولایات المتحدة 

لحاحیه الاخذ بها، سواء بصیغة فردیة أو جماعیة عبر توظیف حلف الناتو   NATOوإ
  1.تحقیقا لمصالحها الاستراتیجیة عالمیا

أن هذا الامر ینبغي الا یقتصر على الجانب العسكري فقط، بل یجب أن یكون إلا 
ذا طابع شمولي في توظیفه لألیات تطویع المصالح والاهداف من خلال هذا نعتمد على 
الآلیة العسكریة، وعلى بدورها نأخذ اتجاهین من خلال التوظیف القوة الخشنة في حالات 

ولها في الجانب الجاذبیة والاقناع العسكري كوسیلة كما تعتبر قوة الصلبة، من خلال دخ
لتوظیف استراتیجیتها من خلال التنظیم المحكم للجیوش والتطور التقني له وتفعیل فرص 
التسویق العسكري الأمریكي مثلا في عملیات ارسال الخبراء العسكرین وفي مجالات 

 2.ة قد یضفي طابع الجاذبیةالتدریب العسكري كما نجد عملیات الإغاثة الإنسانیة الدولی

بعد كل ما تقدم، تبین لنا ان الآلیة العسكریة في توظیف القوة الذكیة في المدرك 
الاستراتیجي الأمریكي، ففضلا عن كونها الخلفیة الساندة للسیاسة الخارجیة لولایات 

تتطلب  المتحدة، فهي أیضا تشكل معوّلا یتم اللجوء الیه من قبل الإدارة الامریكیة عندما
  .المواقف الحازمة ذلك

مع دخول القرن الحادي والعشرون حتى شهدنا خضوع المنظومة العالمیة لمعطیات 
. التغیر الدولي، وبدت الآلیة المعلوماتیة هي المرتكز، بدیلا للقوة في القرون المنصرمة

وسائل  –المعلومات (وتمثل شبكة الانترنیت الامریكیة جوهر ذلك الامتزاج بین الثروات 
كون الانتشار السریع للمعلومات قد عمل على إزالة ). الحاسبات الالكترونیة –الاتصال 

الحدود ما بین الدول والتقلیل في أهمیتها مما استدعى الإدارة الامریكیة الى ضرورة 
                                                             

  .2019المرجع نفسه، ص 1
2Joseph Nue on Smart power, Harvard University Kennedy School-Retrieved 26 April 2012.P29. 
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الاهتمام بالتطور الأصل في الاختراق الالكتروني وحروب المعلومات، حیث باتت تمثل 
دولي وفي ضوء ذلك تعتمد الولایات المتحدة الیوم ضمن الالیة جوهر الصراع ال

، فلضمان الامن Communication Strategyالمعلوماتیة على استراتیجیة الاتصال 
الوطني وحمایة الازدهار الاقتصادي تعتمد الولایات المتحدة الامریكیة على نوعیة 

جة من خلالها، لتقویة إمكانیات المعلومات التي تجمعها المخابرات، والتحلیلات المستنت
. البلاد بتقدیم المعلومات في الوقت المطلوب لمواجهة تهدیدات الامن الوطني الأمریكي

ویتم تنظیم كل هذه الجهود عبر استراتیجیة اتصالات عالمیة وفعالة، وتتسم بالدیمومة 
لیوم یمر بمرحلة ویما یعزز الأهداف السیاسیة للولایات المتحدة الامریكیة فمع ان عالم ا

تكنولوجیة اتصالیة جدیدة تتسم بسمة أساسیة هي المزج بین أكثر من تكنولوجیا اتصالیة 
تمتلك أكثر من وسیلة لتحقیق هدفها النهائي وهو توصیل الرسالة الاتصالیة الى الجمهور 
المستهدف، فقد شهد تسویق ثورة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في إطار الالیة 

  1.لوماتیة بوصفها جزءا من آلیات القوة الذكیة للأداء الاستراتیجي الأمریكيالمع

وقد سعت الاستخبارات الامریكیة جاهدة لفت النظر الأهمیة الدور لاسیما شبكاتها 
الاتصالیة وفضاءاتها الالكترونیة من خلال تسویق قدرتها الاستراتیجیة عبر العولمة 

)Glabalizatiom (ات المتحدة الامریكیة وسائل وأدوات الثورة حیث وظفت الولای
مستعینة بكل ما  ةالمعلوماتیة بما یخدم توجهاتها ویوظفها لصالح خططها الاستراتیجی

وقد تم ذلك من خلال اختراق امن الكثیر من الدول في العالم، بما  2.لدیها من قوة ونفوذ
الى عولمة العالم على أساس هبا الأجواء لنشر المفاهیم والقیم التي یراد منها الوصول 

الثقافة الامریكیة لتحقیق حالة الاختراق السیاسي والاقتصادي والثقافي والعلمي التي تمكن 
المطلقة، عبر توظیف التكنولوجیا بأبعادها الشاملة في أدائها  هیمنةالولایات المتحدة من ال

                                                             
عدد فادیة عباس هادي السیاسة المعلوماتیة الامریكیة واختراق الامن القومي للدول، دراسات استراتیجیة، جامعة، مركز الدراسات الدولیة، ال1
  .1، ص 2009، )100(
  .4المرجع نفسھ، ص 2
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حیث ) Media-Hyper(ة الاستراتیجي عبر برامجها مثل اطلاق مرحلة التكنولوجیا المهیمن
ترتكز على تطورها على الحاسبات الالكترونیة في جیلها الأخیر انظمة الذكاء 
الاصطناعي، فضلا عن استفادة شبكات الاخبار من نقل فوري وتوظیف الحدث وتروجیه 

  1.في الجانب تكنولوجیا الاتصال

الاستراتیجیة ولعل ادق مثال على توظیف الالیة المعلوماتیة بوصفها أحد مدركات 
الامریكیة واستخدامات القوة الذكیة نجد تطبیقها في منطقة الشرق الأوسط والتغیرات التي 
اصابتها من خلال آلیة وتقنیات المعلومات بمختلف برامجها المسوقة لها استراتیجیا من 

  .قبل الإدارة الامریكیة
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  .المتحدة الامریكیة انعكاسات القوة الذكیة على مكانة الولایات: المبحث الثالث

ان دراسة انعكاسات القوة الذكیة على مكانة الولایات المتحدة الامریكیة، تعد من اهم 
الخطوات تلك المكانة، في ضل استمرار التوظیف لألیة القوة الذكیة في الأداء 

الأمریكي، من خلال دراستنا في الجوانب المختلفة السیاسیة والاقتصادیة  يالاستراتیج
كریة بوصفها محصلة لانعكاسات القوة الذكیة في التوظیف، من خلال البینات والعس

  .ومدى انعكاسها على الولایات المتحدة الامریكیة. المؤثرة الداخلیة والإقلیمیة والدولیة

  .على المستوى الداخلي والإقلیمي تالانعكاسا: المطلب الأول

ة والمؤثرة في المكانة الى اهم متغیرات القوة الذكی قوذلك من خلال التطر 
  :الاستراتیجیة لولایات المتحدة الامریكیة، وذلك بنظرة متفحصة من الداخل الأمریكي

في الجانب السیاسي هنالك العدید من المتغیرات التي تلعب دورها على المستوى 
النظام  –طبقة النظام السیاسي «: السیاسي الداخلي للولایات المتحدة الامریكیة من بینها

الاستقرار السیاسي الاجتماعي، وهذه التجانس الذي یتسم به الواقع الاجتماعي  –لحزبي ا
تحقیق الاستقرارالسیاسي الداخلي، ومن ثم یترك  ىوالتي تفضي مخرجاتها ال 1.»للدولة

تأثیره في مدى إمكانیة الدور المتوقع للولایات المتحدة، والذي یترجم في صیغة أداء 
  .استراتیجي خارجي

نقلة نوعیة في طریق : شك أن وصول رئیس باراك أوباما الى والدكم، مثل لا
التجانس لدى الداخل الأمریكي، ویحسب باتجاه العدالة الاجتماعیة، ضمن التغیر الذي 
سعى الیه، في ضل القوة الذكیة من الجانب الداخلي، بإدارة المتكونة بجوزیف روبینیت 

الأمیركي، وهیلاري كلینتون وزیرة للخارجیة بایدن الذي شغل منصبه نائب الرئیس 
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الامریكیة، وروبرت غیتس وزیرا للدفاع الأمریكي والجنرال جیمس لوغان جونز مستشارا 
  1.للأمن القومي الأمریكي هذه الإدارة لقبت بالمحكمة ومتناسقة

لقد اتخذت هاته الإدارة لباراك أوباما في ضل القوة الذكیة جملة من القرارات لضبط 
الداخل الأمریكي ومعالجة الثغرات، حیث جاءت سلسلة من الإصلاحات الداخلیة 

  : انعكست إیجابیا على المدارك الاستراتیجي الأمریكي من بینها

  وقع الرئیس باراك أوباما اول مشروع لیصبح قانونا وهو  2009ینایر  29في یوم
ن شروط تقدیم دعاوي ، والذي سهل م2009للأجر العادل لعام Lily ledbetterقانون 

قضائیة للتمیز في العمل ما بین المواطنین الأمریكیین في الداخل،ـ و اتساقا مع تلك  
الضریبة الاتحادیة التي أقرت  2009الإصلاحات الداخلیة ألغى باراك أوباما في مارس 

في عهد جورج ووكر بوش والتي منعت استخدام الضرائب الفدرالیة لتمویل البحوث 
و رغم أن هذه الأبحاث كانت موضوع ) الخلیة الجذعیة الجنینیة(ة بأبحاث جدیدة المتعلق

للنقاش، فإن ذكر ظنه من ان العالم السلیم و القیم الأخلاقیة لا تتعارض، وأنه لدینا 
وخطى  ةالإنسانیة و الضمیر لمتابعة هذه الابحاث، هذا كله أكدته إدارة الثانیة بمسیرة ثابت

ة نحو المزید من الضبط للداخل الأمریكي اجتماعیا وسیاسیا، هذا واثقة، بإعطاء دفع
یعكس عدة مؤشرات إیجابیة تمثلت في استقرار سیاسیا بإدارته المتلاحقة فضلا عن تناغم 
حزبي مستقر، وتجانسي اجتماعي الى حدما، الامر الذي یعزز من قوة الداخل الأمریكي 

 2.سیاسیا

ي امتلاكها لعناصر القوة الاقتصادیة الذاتیة و القدرة ان القوة الاقتصادیة للدولة تعن
على توظیف تلك العناصر كلها، بالدرجة القصوى من الكفاءة و الفاعلیة، وهذا یعني 
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تحقیق نسبة عالیة من الاكتفاء الذاتي، فضلا عن قدرة الدولة على تقییم المساعدات 
حاجة لذلك، وتعني أیضا قابلیة الخارجیة المادیة و المعنویة لأصدقائها عندما تدعو ال

الدولة على ادامة الاقتصاد قویا في السلم و الحرب، على حد سوى، و في ظل تطور 
الحالي الذي وصل الیه العالم الیوم، بات الاقتصاد القوي و المستقر المرتكز الأول الذي 

یتأسس  یقاس علیه مدى مكانة الدولة و منزلتها الدولیة، و من ثمة مدى الدور الذي 
على تلك المكانة او المنزلة التي تحظى بها الدولة في سلم الهرم الدولي، فالاقتصاد هو 
عصب الحیاة و هو في زمن العولمة عصب الحیاة السیاسیة و روح العلاقات الدولیة، و 
هذا ما یدفع بنا بأن العامل الاقتصادي سیبقى له تأثیر كبیر، ان من بین اهم مدخلات 

ثیر التي تحوزها الولایات المتحدة الامریكیة الیوم هو المدخل الاقتصادي، كونه القوة والتأ
المحرك الأساسي فسعت إدارة باراك أوباما الى إنعاش الاقتصاد الأمریكي، بناءاً على 
معطیات الدولیة الراهنة في ذلك الوقت، مما دفعها تبني القوة الذكیة لاستعادة مكانة وهیبة 

رصد تحول مجتمع الولایات المتحدة : حیث انعكس علیها من خلال 1ي،الاقتصاد الأمریك
الامریكیة الى اقتصاد ومجتمع معرفة، وذلك عن طریق تطبیق المعرفة والتكنولوجیا بفن 
الإنتاج والتسویق، ضمن نقلة نوعیة مثلت قولیة استراتیجیة في الاقتصاد الأمریكي 

مع التقنیة المعاصرة، مقترنة بالأقدام الإبداعي ابتكاریة، متناغمة  –بواسطة طاقة إبداعیة 
مما أدى الى تصنیف الاقتصاد الأمریكي  2.المستمد من مؤسسات التعلیم العالي المتفوقة

الاكثر ابتكار في العالم، لیغدو ذخرا لها، هذا كله في ضل القوة الذكیة في مواجهة 
  .ستراتیجي الداخليالتحدیات من خلال كفاءة في التوظیف على صعید الأداء الا

لیس من قبیل التكرار على أهمیة دور القوة العسكریة الامریكیة ضمن إطار شمولیة 
القوة الاستراتیجیة، وتوظیفها الاستراتیجي باتجاه نیل ما تصبو الیه الولایات المتحدة في 
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ظل ضخامة أهدافها وسعة مصالحها، فضلا عن محوریة دور المؤسسة العسكریة في درء 
  .خطاء المحدقة، وتحصیل الامن القومي الأمریكي وامتداده الخارجيالأ

یحمل الرئیس الأمریكي طبقا للدستور الأمریكي لقب القائد العام للقوات المسلحة 
ویعین قادتها، وزیر الدفاع ورئیس هیئة الأركان المشتركة، وتدیر وزارة الدفاع القوات 

  .المسلحة أكملها

الامریكیة في ظل إدارة باراك أوباما بتفوق عسكري  تحظى الولایات المتحدة  
عالمي، ولید تطور تدریجي من خلال تراكمیة تعزیز القوة العسكریة، ومددها التقنیات، 
وفي منظومة متطورة في مجال التطبیقات العسكریة المرتكزة الى التقنیات المتقدمة في 

ة محاولة اختراق مجالي المعلومات والاتصالات، هاته المنظومات تهدف ال ى ردع لأیّ
حیث سعت إدارة أوباما في تفعیل القوة الذكیة من خلال تفعیل  1للأمن القومي الأمریكي،

دراسات معمقة لدرء أي اخطار قد تحدق بالداخل الأمریكي وانعكست الى وصولها الى ما 
لى وخططها الجویة لتعزیز القدرة الامریكیة عRANDجاء في مؤسسة راند الامریكیة 

سبتمبر، كما تتحسب إدارة او بالكثیر  11داخلها خاصة بعد احداث ) الإرهاب(مكافحة 
لصورة جدیدة من صور الإرهاب، الا وهو الإرهاب الالكتروني، حیث یتم الاستعانة 
بتكنولوجیا الحاسب الالي والانترنت، حیث صنف التمدید الالكتروني بإحدى أكثر 

قتصادي والقومي للولایات المتحدة، حیث استحدثت التحدیات التي یوجهها الامن الا
منصب منسق الامن الالكتروني لإشراق على منهج شامل لتامین البنیة التحتیة 

  .الالكترونیة للولایات المتحدة
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إرهاب (للتصدي لهجمات ) أینشتاین(كما أعلنت الحكومة الامریكیة تطویر برنامج 
  1.راق والفیروسات في هجوم ذو طابع معلوماتيكونها هجمات تأخذ طابع الاخت) الانترنت

هكذا تبدو الولایات المتحدة قوة عسكریة عظمي في ضل القوة الذكیة مما تتضمنه 
  .من ابتكارات تقنیة والقیادة وكم القوات المسلحة ونوعها، مما انعكس علیها إیجابیا داخلیا

أوباما، نحو ترتیب من خلال ما تقدم داخلیا، فإن توجه الذي سلكه الرئیس براك 
أوضاع الداخل الأمریكي سیاسیا واقتصادیا وعسكریا امنیا كان لها انعكاسات كبیرة على 
الخارج، افضت الى ضبط الأداء الاستراتیجي الخارجي للولایات المتحدة الامریكیة لیكون 

ذلك اكثر عمقا وادراكا في رصد الأهداف المرسومة ونیلها، وذلك بواسطة القوة الذكیة، و 
لتعزیز الداخل الأمریكي خاصة، كونها سیؤدي الى تحقیق الأهداف الاستراتیجیة 
المرسومة بجهد وتكالیف قلیلة تنسیا من حیث الأعباء المسنودة الى الداخل، هاته 
الأهداف تحت آلیة القوة الذكیة، والتي بدورها تتطلع لتحقیق الأهداف الاستراتیجیة 

  .لآلیات الصلبة والناعمة في التوظیف في آن واحدبالتناغم فیما بین جملة من ا

ان ضبط الداخل الأمریكي، شكل اهم مرتكزات الانطلاق في اما إقلیمیا فنجد
التوظیف السلیم للقوة الذكیة ضمن الاداء الاستراتیجي لإدارة باراك أوباما فإنها تعد خطوة 

ل الهیمنة العالمیة والتي معززة في تحقیق الأهداف الاستراتیجیة الامریكیة هدفها الأو 
یحددها مدى انعكاس توظیف القوة الذكیة على المكانة الامریكیة إقلیمیا وعالمیا وذلك 

  :النحو التالي

تحرص الدولة الامریكیة على بناء علاقات سیاسیة وطیدة مع محیطها الإقلیمي، 
نطلاقا من كون ذلك هاته العلاقات یسودها الانفراج في الأمریكیتین الشمالیة والجنوبیة؛ ا

  1.المحیط یشكل نقطة تماس الأول في الانطلاقة نحو الدور والتأثیر العالي
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وتتمیز هاته العلاقات بالإیجاب في الهموم اذا ما ستثنینا بعض الدول مثل كوبا 
وفنزویلا، ناهیك عن الدول المحیط تضم دولا كبیرة ومهمة، مثل كندا، والمكسیك، فضلا 

في أمریكا الجنوبیة مثل البرازیل والأرجنتین وفنزویلا، وغیرها من عن الدول الأخرى 
الدول المهمة في المدرك الاستراتیجي الأمریكي، حیث امتازت العلاقات بالتركیز على 

الاستقلال والسیادة، وتحریم العدوان في العلاقات : القضایا ذات الابعاد السیاسیة مثل
برازیل والأرجنتین، مما ادي الى البحث في انسب كذلك تربطهم مصالح مهمة، لا سیما ال

السیاسات والاستراتیجیات والآلیات في الاستخدام لحمایة تلك المصالح، والعمل على 
  2.الرتقاء بها الى الدرجة القصوى سیاسیا

هذا الأداء الاستراتیجي في ضل القوة الذكیة أدى الى تعزیز الانسجام السیاسي مع 
  .نه یجس نقطة التماس المباشرة في الممارسة الخارجیة لأمریكاالمحیط الإقلیمي، كو 

كما تعد العلاقات السیاسیة والاقتصادیة من أبرز المظاهر التي تشكل مكانة الدولة 
وهیئتها على الصعید الإقلیمي والدولي خاصة الدول العظمى مثل الولایات المتحدة 

یة، سعت الولایات المتحدة الامریكیة الى الامریكیة، وقد تعلق الامر بإقلیم أمریكا الشمال
نوع من الإخضاع والسیطرة الإقلیمیة اقتصادیا بواسطة اتفاقیة النافتا التي تهدف اقتصاد 
قوي للقدرة على منافسة التكتلات الاقتصادیة الأخرى الصاعدة على المستوى العالمي 

المعتبر لهذه الكتلة  وبالخصوص الاتحاد الأوروبي، وحجز مكان اقتصادي یناسب المكان
وخاصة أمریكا، جاءت هاته الاتفاقیة في ضمن الأداء الاستراتیجي لإدارة باراك 

  .أوباماالذي تنطي في ضمن القوة الذكیة إقلیمیا

اذ تشیر معظم الدراسات الى ان هاته الاتفاقیة كانت مكسبا، ومكسبا للولایات 
. تركة لكل من كندا والمكسیك والوالمتحدة الامریكیة بدرجة عظمى، اذ تضمن حقوق مش
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تود بالنفع على دول الأعضاء كافة وبمیزات اقتصادیة عالمیة، مع إبقاء السلطة . أ. م
  .1الاقتصادیة بید الدولة

حیث امتازت العلاقات الاقتصادیة إقلیمیا نوعا من الانفتاح ومحاولة معالجة 
المشتركة غي القضایا البینة  المشاكل الاقتصادیة الإقلیمیة من خلال تبني اتفاقیات

والتعاون، وكذلك نجدها في العلاقات مع كندا التي امتازت بالاهتمام المشترك في قضایا 
رغم وجود بعض الأمور المعیقة لا ان إدارة أوباما تتطلع الى  2مجال التقدم التكنولوجي،

فین بأهمیة كل من شانه تحقیق التناغم الاقتصادي مع كندا، انطلاقا من إدراك الطر 
كما تتطلع الولایات المتحدة الامریكیة فیظل إدارة باراك أوباما . المصالح المشتركة بینهما

الى مد جسور مثنیة من العلاقات الاقتصادیة مع الدول المجاور لها في القارة الامریكیة 
الجنوبیة اللتان تربطهما مصالح مهمة، من خلال تفعیل وتوظیف استراتیجیة اقتصادیة 
یسودها الاستثمار والانفتاح، وعهدت على ربط دول جوارها الإقلیمي اقتصادیا بواسطة 

  . مما أدى الى انعكاسها على الأداء الاستراتیجي الأمریكي بالإیجاب. اتفاقیة النافتا

محیطها الإقلیمي  نلعل من  موجبات القول، أن الحركة الاستراتیجیة لاي دولة ضم
جة اقضت الیها محفزات قوتها الاستراتیجیة التي تشكل معولا یتم او العالمي، انما هي نتی

اللجوء الیه في تحدید مصار تلك الحركة و نطاقها، اذ تفید مضامین و تقاریر تنصب 
للدولة الامریكیة بانها دولة ارتكزت في تعاملها الإقلیمي و الدولي على مقومات قوتها 

منها و العسكریة، منذ المراحل الأولى لبناء  الشاملة لا سیما الاقتصادیة ةالاستراتیجی
الإشارة الى ان  بهذا الصدد تصدرذاتها، والتي تبارت فیها سعیا للسیطرة الإقلیمیة،  

-الولایات المتحدة الامریكیة عملت على توظیف منظمات دولیة ذات طابع أمني
بل العالمي لتعزیز أمنها الإقلیمي فحسب Natoعسكري،مثل منظم حلف الشمال الاطلسي
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دولة لها امنیا، لاسیما كند الجارة الشمالیة ضمن ) 28(أیضا، وربط ثماني وعشرین 
الإقلیم قدر تعلق الامر بالجانب الإقلیمي، تحتفظ الولایات المتحدة بعلاقات  أمنیة وطیدة 
 مع معظم دول الأمیركتین على مدى الحرب الباردة و العقدین التالیین لها اذ استثنینا منها

دولتین هما كوبا و فنزویلا، مع ذلك تنظر الولایات المتحدة الى دول الأمیركتین ككل 
على أنها  جزء من صمیم الامن الإقلیمي الأمریكي في الأمیركتین الشمالیة و الجنوبیة، 

  .1وعلى مدار رؤى الإدارات الامریكیة المتوالیة على الحكم و افكارها

مریكیة بإداراتها بالرئیس الأمریكي باراك أوباما على واتساقا مع ذلك تعكف الدولة الا
ادامة دفاعاتها الأمنیة العسكریة، مع محیطه الإقلیمي، بما یعزز من الامن القومي 
الأمریكي، فهي على أهبة الاستعداد للدفاع عن محیطها الإقلیمي، الذي یدخل ضمن 

أمریكا الشمالیة والجنوبیة تدخل أن قارتي . نطاق أمنها القومي، وفق نظریتها الاستراتیجیة
وتبعا لما ذكرناه، تمتلك الولایات المتحدة الامریكي . في صمیم الامن القومي الأمریكي

مقومات قوة استراتیجیة تم توظیفها على الصعید الإقلیمي، لفرص إرادة امریكیة تعهد 
، لیشكل نقلة في أسمي اعتبار ةلتقبل أداء استراتیجي یضع المصالح والأهداف الأمریكی

  .معززة لذلك الأداء على المستوى العالمي

  .مستوى الدوليالالانعكاسات على : المطلب الثاني

ان المتمعن في الأداء الاستراتیجي الأمریكي لمعظم الإدارات الامریكیة، سیجد أن 
سعت الیه مجمل . هو قاسم مشترك فیها. التماثل الهدفي والمتمثل في الهیمنة العالمیة

السابقة كل بحسب آلیة الأداء التي ارتأها، ناهیك عن إدارة باراك  ةدارات الأمریكیالإ
أوباما، اذ تتطلع الى تشغیل كل مفاعیل قوتها الاستراتیجیة لتمكینها من لعب دورا مناسب 
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لها على الساحة العالمیة، یضفي علیها مكانة معتبرة تصنعها، في قمة الهرم الدولي، وفي 
  :على النحو التاليجمیع الجوانب 

یتغیر  ئان الأداء الاستراتیجي الأمریكي بوصفه انعكاسا للسیاسة الخارجیة، ما فت
ومستجداته في ظل عالم  المیداني،لواقع ا مع التغیرات ىشكلا ومضمونا، وبما یتماش
اذ ورث الرئیس الأمریكي باراك أوباما نظاما شهد تراجعا  1.تتسارع خطواته بشكل كبیر

ر قوته على الصعد كافة، ناهیك بتراجع المبادئ الامریكیة مما عملت إدارة في مصاد
على استعادة القوة والمكانة والزیادة  2009أوباما منذ قدومها في العشرین من ینایر 

على . 2010جلبا في استراتیجیة للأمن القومي لعام  نما كا ووه. الامریكیة عالمیا
  .العراق وأفغانستان حربین يالخلفیة التركیة الثقیلة ف

الا ان القوة الامریكیة ونظرتها في التربع بتبنیها القوة الذكیة، لإعادة الاعتبار لاسیما 
سیاسیا، فقد تبنت في سیاستها الخارجیة على النهج الدبلوماسي المرن في التعامل مع 

الاطلاع تغیرت النظرة الامریكیة عند  ثحی. القضایا العالمیة بإطار سیاسي أكثر مرونة
بان ثمة تعاملا مختلفا هذه  2010،2على وثیقة استراتیجیة الامن القومي الأمریكي لعام 

لا توجد دولة واعدة مهما «، اذ یذكر أوباما في المقدمة ما یلي ةالمرة مع مفهوم لا قو 
هذا ما أدى الى صیاغة » منفردة التصدي لكل التحدیات عتستطی. بلغت من القوة
اذ . التشاركیة القادرة على تحقیق نجاحات على المستوى الدولي-ونیةالمقارنات التعا

انعكست تداعیات القوة الذكیة على المدرك الاستراتیجي الأمریكي من خلال تدعیم القدرة 
الامریكیة على لعب دور قیادي بواسطة العولمة، مما أدى الى هیمنة واقعیة، فنجد أن 

الذي یسمح لها بممارسة Natoسطة التحالف الاطلسيأوروبا تحكمها الولایات المتحدة بوا
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تأثیر سیاسي ووزن عسكري مباشر علیها ناهیك على الهیمنة الامریكیة على المؤسسات 
  1.الدولیة كمنظمة أمم المتحدة مما انعكس علیها إیجابیا في المدرك الاستراتیجي

یدعو الى  نلاحظ ان إدراك أوباما سار بنمط سیاسي مرن على المستوى الدولي،
عطاء دعم  فتح قنوات الاتصال عالمیا والتواصل مع العداء وتوظیف الشرعیة الدولیة، وإ
أكبر للدبلوماسیة، وهذا هو جوهر القوة الذكیة، كآلیة الأداء الاستراتیجي الأمریكي مما 

  .انعكس علیها، بتعزیز مكانتها في الهیمنة العالمیة سیاسیا

ضرورة العمل على إعادة الاعتبار للمكانة الامریكیة  الى لقد سعت الدولة الامریكیة
دولیا، وردم ما انتابها من فجوات استراتیجیة، لاسیما التراجع النسبي في الدور القیادي 
العالمي، وبروز القوى الدولیة الصاعدة، مما أدى الى إدارة أوباما لتبني استراتیجیة القوة 

  2.دع الذي أصاب الاقتصاد الأمریكيالذكیةـ سبلا للتعامل الموضوعي مع التص

في ضمن أداء استراتیجیة القوة الذكیة اقتصادیا وانعكاساتها على المدرك 
مؤخرا ) أ.م.ألمانیا، والیابان، والو(الاستراتیجي الأمریكي نجد بروز مثلث القوة الاقتصادیة 

ى تفعیل ألیات إدارة أوباما في أدائها الاستراتیجي ال تأدرك. الصین كمنافس حقیقي لها
والنفاد رئیسها، والبحث عن سبل  2009الاقتصادیة تمخضت عنها زیارة الصین في عام 

، مما تمتلك الصین من مقومات اقتصادیة صقلتها لمنافسة الاقتصاد الأمریكي هاقتصادات
مما  3والبحث على ممارسة التأثیر العالمیـ في القضایا الاقتصادیة في المستقبل المنظور،

سینعكس بلا شك على حساب الدور الأمریكي في الهیمنة الاقتصادیة العالمیة، من 
  .المنظور اللیبرالي

                                                             
دار الكتاب الجدید : دراسة لتطور الهیمنة الامریكیة من مطلع القرن العشرین حتى الان، بیروت: زام، أقواس الهیمنةغإبراهیم أبو 1
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كدلك نجدد توجهات ألمانیا اقتصادیا لما تمتلكه قوة اقتصادیة ومؤشرات ذو قیمة 
أكثر تداخلا وترابطا مع  اعالمیة، وتوجهات عالمیة بشكل لیس له نظیرا، مما جعله

  1.الامریكیة ةلمتحدة الامریكیة وتنعكس على الاستراتیجیالولایات ا

اما بالنسبة للیابان، انطلقت مع الولایات المتحدة الامریكیة في ضل ما تبنته منت 
آلیات اقتصادیة في ضمن القوة الذكیة، من مركز ومواقع الشراكة والندبة، مع الاحد 

تراتیجي على صعید رسم السیاسات بالرؤیة التبادلیة لكلال الدولتین، في التحالف الاس
والعلاقات الدولیة، في إطار النظام الرأسمالي بعد ان صارت الیابان عملاقا اقتصادیا مما 
انعكست على استراتیجیة الولایات المتحدة الامریكیة من تهدید متنام، على حد تعبیر 

  2.لتفوق أمریكا العالمي على الصعید العالمي والصناعي -بریجنسكي

یك ان بروز التكتلات الاقتصادیة، انعكست على الأداء الاستراتیجي الأمریكي ناه
مما دعي الى المضي الى ثني القوة الذكیة للتصدي لهاته التكتلات، لا سیما في مجال 

وبالنتیجة یرى الباحث أن تراكمات الحروب . الطاقة العالمیة مثل مجموعة بریكس
كتلات الاقتصادیة الدولیة، شكلت بالمجمل تحدیات والازمات الاقتصادیة العالمیة، والت

حقیقیة تتطلع الى النیل من الهیمنة الامریكیة في السند قبل المنظور، الامر الذي فرض 
على الدولة الامریكیة في ظل إدارة باراك أوباما الاخذ بأداء القوة الذكیة، بوصفها محاولة 

دة الاعتبار للهیمنة الامریكیة عالمیا، وذلك للمناورة في أسلوب للأداء الاستراتیجیة، لإعا
  .بالابتعاد قدر الإمكان عن التصلب والحروب

ان عماد الأداء الاستراتیجي الأمریكي دولیا قد تمحور ومنذ زمن بعید حول القوة 
العسكریة، باعتبارها المدخل الأكثر تأثیرا في اعانة الإدارات الامریكیة على تحقیق ما 

 هولیة، یتقدمها حفظ الامن القومي الأمریكي بصیغة الشمولیة بوصفتضعه من اهداف د
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في الوقت الذي اثبت فیه الواقع الراهن ان الالیة التي تأثر في . 1مدخلا للسیطرة العالمیة
المدرك الاستراتیجي الأمریكي كونه ألیة من ألیات القوة الذكیة التي انعكست على الأداء 

يء إدارة باراك أوباما، فذهبت بتطلعات امتازت بالعزوف الاستراتیجي الأمریكي الى مج
لا العصا الغلیظة، وانتهاج  اقدر الإمكان في السیاسات الصلبة، تجاه دول العالم لا سیاسی

استراتیجیة القوة الذكیة، بوصفها الیة لأداء استراتیجي، یبتغي إیقاف التراجع الأمریكي 
  2.الإمكانعلى المستوى الدولي، وتحجیم نطاقه قدر 

أمنیا من قوى كالصین وروسیا، كون الصین -الا ان أمریكا تخشى عسكریا
بامتلاكها تعددات ومجالات عسكریة متطورة كامتلاكها رؤوس نوویة واعتبارها المنافس 
في الحروب الالكترونیة على الصعید العالمي وهذا على حساب تقاریر أمریكیة ترصد 

  .ذلك
ومضاهات القوة الامریكیة والامن القومي لهات، بامتلاكها ناهیك على القوة الروسیة 

رؤوس نوویة ومنافسة الولایات المتحدة في مجال التصدیر الأسلحة المتطورة ادي الى 
نتیجة الى ذلك یرى الباحث أن توجه الإدارة الامریكیة  3.إعادة النظر فیما ینجز عن ذلك

ظ مستعینة بآلیات القوة الذكیة، والتي بتحف) العسكري الأمني(الى عقلنة التوجه الصلب
انعكست على مدركها الاستراتیجي من خلال، مواكبة على كثب التطورات الصینیة 
بقاء الجانبي العسكري كحل یمكن ادراجها بعد استنفاذ آلیات القوة الذكیة  الروسیة وإ

ستراتیجیا ا انمط. الأقوى، كمنعكس للمدرك الاستراتیجي الأمریكي في ضل القوة الذكیة
  .لاحتواء الوضع والمراكز التي تراهن عبیها الولایات المتحدة الامریكیة
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  الثاني خلاصة الفصل

نخلص في اخر الفصل ان اتجاه إدارة أوباما الى إعادة النظر في توجهاتها 
أسباب المؤدیة  صالسیاسیة الخارجیة، وتبنیها نظرة نحو استراتیجیة شاملة، انطلاقا من نق

تراجع مكانتها، وانحسار الهیمنة  الامریكیة ومحاولة منها ادراك الموقف والتكیف مع الى 
مستجدات ومتغیرات الدولیة، وهذا من خلال الیات توظیف، اندرج عنها الجذب 
واستقطاب ودبلوماسیة في التعامل الخارجي، تحت شعار التغیر، لتدفع مصالحها قدما، 

لآلیات القوة الذكیة، والتي انعكست على المدرك وعقلنة التوجه الصلب، مستعینة با
الاستراتیجي، والتي یعتبر نمط استراتیجیا لاحتواء، والتي تراهن علیه كحل فعال إیجابیا 

.للولایات المتحدة الامریكیة



 

 

تطبيقات : الثالثالفصل 
القوة الذكية في المدرك 

مريكي   الاستراتيجي الأ
  - نموذج إعادة التوزان- 
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لم تكن مسألة توظیف القوة الذكیة في السیاسة الامریكیة ولیدة الصدفة بقدر ماهي 
ار الأمریكي المتسلسل للأحداث والتحولات الدولیة، ودور نظرة واداراك صانع القر 

مؤسسات الفكر الأمریكیة التي دعمت مسألة مقلها لمفهوم القوة الذكیة من المفهوم نظرة 
الى واقع عملي ملموس لتكون في مقدمة الأولویات الاستراتیجیة التي ركزت علیها 

تشخصیها على الساحة الدولیة،  السیاسة الخارجیة الامریكیة وفق المقاربات التي تم
والنفوذ في العالم، في اطار القوة الذكیة، حیال  هیمنةلتدعیم المصلحة الامریكیة وتحقیق ال

المناطق الحساسة، وكمحاولة لإعادة التوازن، من خلال ابعادها، إذ عملت الولایات 
جهة التحدیات المتحدة الامریكیة عبر نقلات استراتیجیة في مختلف انحاء العالم لموا

والبحث عن الصدارة، عن طریق أسالیب القوة الناعمة والقوة الصلبة، في استراتیجیة 
متناغمة وذلك من خلال وضع اجندة سیاسة تستند الى الواقع، وكذا كمحاولة لتقییم 
مسارها وما حققه من نتائج، وفقاً لتحقیق هدف رئیسي هو المصلحة العلیا للولایات 

یة، وهذا كله نجده ضمن نظرة مستقبلیة متضمنة في مشاهد مستقبل المتحدة الامریك
توظیف القوة الذكیة في الأداء الاستراتیجي الأمریكي لإدارة أوباما، تحقق على ما مدى 

  .اقتران فاعلیة توظیف القوة الذكیة، بوصفها آلیة لأداء استراتیجي امریكي جدید
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  .راتیجیة لإعادة التوازن الأمریكيتطبیقات القوة الذكیة كإست: المبحث الأول

دفع ادارك صانع القرار الأمریكي لأهمیة القوة الذكیة الى توظیفها في مختلف 
السیاسات والاستراتیجیات تحقیقا لأهدافه اسمعت العدید في الأسباب الى تأكید تلك 

ة الذكیة، الأهمیة، وهذا ما نلاحظه في التحام القوة الناعمة والقوة الصلبة في اطار القو 
اصبح امراً دائم التلازم في السیاسة الخارجیة الامریكیة، حیال المنطقة العربیة ولیس 
مجرد خیار یرفض او یقبل وهذا ما عملت الولایات المتحدة الامریكیة على تطبیقه عبر 
نقلات استراتیجیة في مختلف العالم خاصة في شرق آسیا، وكذلك مواكبة الثورات الربیع 

عیر أسالیب التمدید والاقناع، بعبارة اقوى استخدام القوة الناعمة والصلبة في العربي، 
استراتیجیة اتفاقیة واحدة متناغمة مع مستجدات البیئة الدولیة، وهذا كله لإعادة التوازن 

  الأمریكي 

  .الباسیفیك-تطبیقات القوة الذكیة في منطقة آسیا : المطلب الأول

أوباما یرفع شعار التغیر وعرض أفكار تتلاءم مع بادر الرئیس الأمریكي باراك 
الوضع الدولي الجدید، فنجد أن استراتیجیة إعادة التوزان التي اطلقتها إدارة أوباما في 

الباسیفیك وتحدیدا منطقة جنوب شرق آسیا الجسید  –اتجاه إقلیم آسیا  2011نوفمبر 
ا تطورات ما جاء عن الربیع العملي لمفهوم القوة الذكیة، وكذا الشرق الأوسط، وتبنه

الباسیفیك في الجانب العسكري العملي للقوة الذكیة من  –العربي، فنجد أن منطقة آسیا 
طرق الولایات المتحدة من اهم ابعاد سیاسیة إعادة التوزان الأمریكي في تلك المنطقة، 

طقة، فهو فهو یؤكد سعى لإدارة الامریكیة الإبقاء على مستویات الأمریكي في تلك المن
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آسیا (یؤكد سعى لإدارة الامریكیة الإبقاء على مستویات القوة والقدرات العسكریة بالمنطقة 
  :حیث تمثلت التحركات العسكریة الامریكیة بالمنطقة من خلال 1).الباسیفیك –

 د العسكري بالجهات الشمالیة والغربیة من المنطقة مبدأ المروعة جتكثیف التوا
)Flexibilité (ل نشر الدوري للقوات العسكریة بدلا عن نشر القواعد الدائمةمن خلا. 
  وتعزیز اتفاقیة التعاون الدفاعيEDCA  مع الفلبین بنشر القوات الجویة دوریا لیست

 .دائمة
  من % 60وفي إطار تعزیز وجودها العسكري ستنشر الولایات المتحدة الامریكیة

ادة الباسیفیك بأحدث القدرات بحلول عام اسطولها البحري في منطقة الباسیفیك وتزوید قی
2020. 

 منها لتحجیم دور  اتزاید المساعدات العسكریة المقدمة لدول المنطقة، وذلك تستغنی
الصین مقابل تقویم نفوذها بالمنطقة، عمدت واشنطن الى حد من القدرة العسكریة للصین 

مع الفلبین لبقاء القوات من خلال ابرام اتفاقیات دفاعیة مع الیابان، وتوقیع اتفاقیة 
سنوات، بالإضافة الى اعترافها على بناء الصین للحزب الصناعي  10الامریكیة فهي 

متممة لیكن بعدم الاهتمام، بأمن دول الجوار من جانب اخر اكدت إدارة الرئیس الأمریكي 
من  باراك أوباما على أولویة منطقة آسیا الباسیفیك واهمیتها في عدة وثائق رسمیة كان

، 2015، واستراتیجیة الامن القومي الأمریكي Defence Reviewاستراتیجیة : ابرزها
وعلیه مثل البعد العسكري لاستراتیجیة إعادة التوزان القوة الصلبة والتي عملت من خلالها 

والمؤسساتیة بما یسمح لها الحفاظ على المتممة والتأثیر  ستخبراتیةإدارة أوباما ممارسة الإ
 2.ي بمنطقة جنوب شرق آسیاالأمریك
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أما في الجانب الاقتصادي شكل بعداً من خلال، دفع عجلة الاقتصاد والتجارة 
الدافع القوى وراء استراتیجیة إعادة التوزان اتجاه آسیا الباسیفیك فقدار نفعت الأهمیة 

، حیث تمثل زهاد ثلث  ଵالاستراتیجیة للمنطقة تسریعاً
ଷ

ویتجاوز  الناتج الاقتصادي العالمي 
، وادراكاً منها لتلك الأهمیة لمستقبل %30اسمائها في النمو الاقتصادي العالمي بنحو 

الاقتصاد الأمریكي في مثل ضل الازمة الخانقة التي تعینها أمریكا، وسعد إدارة أوباما من 
المبادرات الاقتصادیة في إطار اقتراحها بناء نظام تجاري عادل حر وشفاف، على أساس 

 The Trans – Pacific Partnership، تعتبر اتفاقیة الشراكة عبر المحیط الهادئ تتعدي

TPP استرالیا، بروناي، كندا، : دولة 12، التي هي عبارة عن اتفاق للتجارة الحرة یضم
الشیلي، الیابان، مالیزیا، المكسیك، نیوزیلندا، البیرو، سنغافورة، الولایات المتحدة 

طوة مهمة لبناء قواعد تعاون إقلیمي لا یقتصر على ندرق آسیا فقط، الامریكیة، الفیتنام، خ
لكن یعتمد عبر المحیط الهادئ، وتكمن أهمیة الانفاق في عمله على انشاء منطقة 

من الناتج المحلي الإجمالي في  %40اقتصادیة واحدة بین الدول الأعضاء لتتكل نحو 
  1.والمعلوماتالعالم وتسهیل حركة البضائع والأموال والخدمات 

اقتصادیة بالمنطقة، قامت أمریكا باستبعاد الصین من  هیمنةعملا على التأسیس ل
الباسیفیك، یهدف تعجیم دورها المتنامي وفي مجموعة التجارة لأسیا  TTPاتفاقیة الشراكة 

بالمنطقة وخوفا من تمدیدها لمصالحها الاقتصادیة، وكردة فعل منها على تلك التحركات 
بضم روسیا، وأربع حكومات عن آسیا  SCOنطقة شنغهاي للتعاون عززت من م

الوسطى، كما تبنت المنطقة سیاسات معادیة للأهداف الامریكیة كما تهدف الصین 
مردودا ذلك الى توسیع دورها بالمنطقة، فكانت من اهم قرارات المنطقة معارضها ننذر 
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، كما دعت ةة للصواریخ البالیستیالولایات المتحدة لمشروع درع الدفاع الصاروخي المضاد
لإنشاء مركز إقلیمي لمكافحة الإرهاب كرسالة منها للولایات المتحدة بأنها لیست الدولة 

  1.الوحیدة القادرة على محاربة الإرهاب

أما دبلوماسیا في منطقة آسیا الباسیفیك یعتبر الشعار الذي تبنته إدارة أوباما في 
وذلك على المستوى الدبلوماسي الأمریكي لتكون أكثر تلك المنطقة هو شعار التعبیر 
، تماشیا مع ذلك، تضمن البعد )المرونة الدبلوماسیة(مرونة في تعاملها الخارجي 

حیث تمثل المنتدیات : الدبلوماسي لاستراتیجیة إعادة التوزان استخدام القوة المؤسساتیة
لتحدیات فكان التحرك الدبلوماسي الأطراف من منطقة آسیا الباسیفیك بیئة ملیئة با ةمتعدد

  :بالمنطقة وفقا لمسارات التالیة

 وكأول زبارة له الى آسیا، شارك  2009تمثلت أهمها في نوفمبر : الزیارات الرسمیة
الرئیس أوباما في الاجتماع السنوي السابع عشر لقادة منطقة التعاون الاقتصادي لأسیا 

وكوریا  –الیابان  –الصین  –اإندونیسی –بین الباسیفیك بسنغافورة این قام بزیارة الفل
الجنوبیة، وقد أوضح البیت الأبیض ان الزیارة تهدف الى تقویة القیادة والتنافسیة 
الاقتصادیة الامریكیة بالمنطقة احیاء التحالفات القدیمة وتشكیل شراكات جدیدة في مارس 

استرالیا  Guamجزیرة غوام  قام أوباما بجولته الثانیة الى آسیا والتي قادته الى 2010
ندونیسی  .اوإ

 تم عقد اول حوار استراتیجي ثنائي 2011في جانفي : المبادرات الثنائیة والمتعددة ،
، كان أوباما اول 2012بین أمریكا والفلبین تعلق بالأمن والیقظة البحریة، وفي نوفمبر 
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سیویة إضافة دولة آ 18تجمع إقلیمي یضم ( EASرئیس امریكي یحضر قمة شرق آسیا 
 1.، التي عقدت بالعاصمة الكمبودیة بنوم بني)الى الولایات المتحدة

  اتضح النشاط : الأطراف ةالإقلیمي متعدد(تعمیق الارتباط الدبلوماسي بالمؤسسات
الدبلوماسي الأمریكي، بشكل واضح من خلال الجمود المكثفة لتوسیع وترقیة المشاركة 

لاتحاد ) متعددة الأطراف على قرار المنتدى الإقلیمي الامریكیة في المؤسسات الاسیویة
الأسیان، متبوعة بتعین سفیر مقیم، فضلا عن إطلاق العدید من برامج المساعدات 

 Lower، كما أطلقت الولایات المتحدة مبادرة )E.S.F(كصندوق الدعم الاقتصادي 

Mekong Lnitiative  دعمهم التكامل لتقلیص الفجوة التنمویة بدول اتحاد الأسیان و
وقعت الولایات المتحدة اتفاقیة التعاون  2009في  Lower Mekongبالإقلیم الفرعي 

، مع اتحاد الأسیان، اتبعتها Treaty of Amity and cooperation (TAC)والصداقة 
بسلسلة من السیاسات، عززت من خلالها المشاركة الامریكیة في المنطقات الإقلیمیة، 

 2011في ) EAS(ا، كأول رئیس امریكي، لقمة دول شرق آسیا توجت بحضور أوبام
 .2012و
 تمیزت جمیع الارتباطات الدبلوماسیة الامریكیة بمنطقة آسیا : دعم القیم العالمیة–

الباسیفیك بدعمها الثاني وتأكید من للقیم العالمیة المتضمنة حقوق الانسان والدیمقراطیة 
ة القومیة الامریكیة، وانعكست في كامل ارتباطاتها فهذه القیم تمثل الجزء الأساسي للهوی

الدبلوماسیة خاصة مع شركائها؛ في هذا الشأن أحرزت میانمار تقدما ملحوظا على 
 2.التنظیم وحریة الصحافة الى جانب تقدمها في مجال الصراعات والنزاعات الاثنیة

 یة الامریكیة أكبر لیس هناك تحد للسیاسة الخارج: تحسین العلاقات مع القوى الناشئة
لأجل : من إیجاد طریقة للحفاظ على علاقة قویة ومثمرة مع القوى الناشئة خاصة الصین
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ذلك، عمل أوباما منذ ولادته الثانیة على إطلاق عدد غیر مسیرك من الحوارات 
والمبادلات مع الصین بینما الحوار الاستراتیجي والاقتصادي، الى جانب اللقاءات رفیعة 

بین الرئیس أوباما والرئیس شي جي Sunny Landsبین قادة البلد من مثل قمة المستوى 
حوار "بكالیفورنیا، من جهتهم فضل وزراء الدفاع الأمریكیین منتدى  2013بین في جوان 

المعهد الدولي للدراسات الاستراتیجیة " الذي ینظمه Shangri-la Dialogueشانغري 
)IISS ( لسلیط الضوء على مقترحات السیاسة  2002في سنغافورة كل عام، منذ

 .الامریكیة بمنطقة

من جهة أخرى عملت الولایات المتحدة الامریكیة على رفع الحوار الاستراتیجي 
المادي؛ التي تمثل بیئة  –حول قضایا شرق آسیا مع المبد في منطقة المحیط الهندي 
ثل المهد العمود الفقري لهذا عمل متماسكة اقتصادیا سیاسیا وآمنا على نحو متزاید، این تم

النظام، وسیكون لها دور كبیر وهام في شرق آسیا إذا واصلت اتباع سیاسة النوعیة شرقاً 
Look East Policy.1  

  .ذكیة في منطقة الشرق الأوسطالقوى التطبیقات : المطلب الثاني

 الرئیسقضایا أو ملفات الشرق الأوسط قد تعاملت معه من خلال مبادرة تعتبر 
الأمریكي باراك اوباما برفع شعار التغییر وعرض أفكار تتلاءم مع الوضع الدولي الجدید، 
كما طرح مجموعة من السیاسات التي من خلالها تستطیع أدارته التعامل بفاعلیة وبما 
یخدم الأهداف الاستراتیجیة للولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقة العربیة الحیویة 

في إعادة النظر التي فرضت علیه الانتباه الشدید إلى طریقة التعامل  لمصالحها، والبحث
معها، فمن جهة هناك إیران وبرنامجها النووي، والوضع الأمني الهش في العراق الذي 
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استنزف القوة العسكریة الأمریكیة، هذا فضلا عن ضعف الحكومات في لبنان وسوریا 
د قوة الحركات المسلحة كحزب االله وحركة وتراجع مستوى التأیید الداخلي لها مع تزای

، وفي هذا الصدد )داعش(حماس الى جانب الجماعات الإرهابیة كتنظیم الدولة الإسلامیة 
إذا "یقول ریتشارد هاس رئیس مجلس العلاقات الخارجیة ومارتن اندیك مدیر مركز سابان 

علیها تخطي مسألة  ارادت إدارة اوباما تحقیق النجاح في الشرق الأوسط، فلسوف یتعین
 - العراق وایجاد السبل للتعامل مع إیران تعاملاً بناءاً والتوصل إلى اتفاق إسرائیل 

، لهذا سعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى صیاغة منهج "فلسطیني بشأن الوضع النهائي
ن للتعامل الاستراتیجي یجنبها استخدام القوة العسكریة المباشرة دون ضرورة قصوى، وضم

 1.أطار المصالح الأمریكیة المباشرة وهنا كانت استراتیجیة القوة الذكیة

وهكذا انتهجت الإدارة الأمریكیة للرئیس باراك اوباما سلوك الانفتاح على الحوار 
إلا إنها لم تتخلى عن استراتیجیتها الكونیة التي ) القوة الناعمة(والتفاوض والدبلوماسیة 

ددة، لكن دون صفحتها العسكریة المباشرة في الحشد یجري تنفیذها وفق خطوات مح
علان الحرب، ومع ان المرحلة الاولى منها نفذت تحت شعار  " الحرب على الإرهاب"وإ

وتم خلالها احتلال أفغانستان ومن ثم العراق، فأن المرحلة الثانیة منها یجري تنفیذها تحت 
ل تفكیك الوضع القائم في كل من خلا" الحرب على الاستبداد ونشر الدیمقراطیة"شعار 

دخال إصلاحات سیاسیة  ثارة الفوضى فیه تحت شعار إسقاط أنظمة الاستبداد وإ بلد وإ
، )نظریة الفوضى الخلاقة(بعیدة المدى، وهو ما یقع في ترتیب الاستراتیجیة بعیدة المدى 

العالم ومن القائمة على خلق بؤر من الصراعات الإقلیمیة والتوترات في العدید من مناطق 
ثم التدخل في إدارتها حتى تصل إلى فرض الحلول المناسبة لها بما یلائم مصالحها 
ومخططاتها في المنطقة، وهو ما نجده منسجماً ومتوافق إلى حد كبیر مع التطبیق العملي 
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وفي ضوء ذلك، اعتبر الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربیة . لإستراتیجیة القوة الذكیة
ة اختبار عملي لاستراتیجیة القوة الذكیة التي تبلورت ملامحها في ازدیاد أثناء تحدیدا ساح

، والتي اتسقت  2011التظاهرات الشعبیة التي اجتاحت المنطقة العربیة في عام 
إرهاصاتها مع الأهداف والمصالح الاستراتیجیة الأمریكیة من منطلق إن النظم الإقلیمیة 

، بالتالي تعتبر مسألة إخراجها من في المنطقة غیر مهیأ للقیام ب الوظیفة المطلوبة أمریكیاً
دخال مقدراتها في استنزاف مفتوح أمراً ضروریاً لإعادة رسم الخریطة الجیو  نطاق الفعل وإ
سیاسیة للمنطقة، ومن هنا اعتبرت الولایات المتحدة الأمریكیة الثورات العربیة فرصة 

خارجیة الأمریكیة هیلاري كلنتون عن ثقتها في إن تاریخیة بالنسبة لها، وأعربت وزیرة ال
تحقیق الأمن والاستقرار "هذه التحولات ستسمح للولایات المتحدة بالمضي قدما في 

ولهذا عمدت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى " والسلام والدیمقراطیة في الشرق الأوسط
قراطیة والإصلاح هذه الشعوب انتقاء الدول الواحدة تلو الأخرى وتحفیز شعوبها نحو الدیم

 ايلیتر " إرادة وتغییر"والساسة الجدد یرفعون شعار"الشعب یرید التغییر"التي رفعت شعار 
التغییر المتوالد المستمر "وعلاجها  هللبعض إن الإشكالیة هي بین الأمن ومضادات

  1."المدار

تغییر فیها تمثل وهكذا نجد إن توظیف القوة الذكیة حیال المنطقة العربیة وأحداث ال
في اختراق وتغذیة الثوراتالعربیة للتحكم في عناصر التحول السیاسي الذي من شأنه إن 
یسیر هذه الثورات بما لا یهدد المصالح الأمریكیةفي المنطقة وذلك من خلال إعداد برامج 
تدریب وتمویل ورعایة لنشطاء دیمقراطیین وتأسیس شبكات الدیمقراطیة،وهو ما أكده 

أكتوبر  31ریر الذي نشره مركز بیترسبرغ لدراسات الشرق الأدنى المعاصر في التق
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حولالدور الأمریكي في تعبئة الاحتجاجات الشعبیة من خلال الشبكات الاجتماعیة  2011
للتدریب والتعبئة السیاسیة  2001برنامجاً منذ عام  350 ،بالإضافة إلى إشرافها على

كما أشار الخبیر 1.رب باستخدام وسائلالاتصال الحدیثةلعشرات الألوف من المواطنین الع
الروسي في شؤون الشرق الأوسط فیاتشیسلاف ماتوزوف له في قناة روسیاالیوم إلى ذلك 

إن المبادرات لتغییر الأنظمة العربیة لیست منبثقة من داخل العالم العربي، فهذه "بالقول
 Business for( حكومیة اسمهاالفكرةوصلت من الخارج وتقوم بتحریكها منظمة غیر 

Diplomatic ( من اجل ذلك، وذكر أیضاً أن هدف الولایات المتحدة  2005تأسست عام
الأمریكیة من ذلك خلق عالم عربیضعیف لیست فیه معارضة قادرة على تغییر الخارطة 
ا السیاسیة لمنطقة الشرق الأوسط، لذلك أنفقت ملایینالدولارات وساعدها في تحقیق أهدافه

فساد بعض القیادات العربیة وكذلك التصادم بین مصالح الشعوبوقیادات الدول 
وهكذا نجد أن الدور النشط والمتزاید لمصادر القوة الذكیة ومسالة توظیفها "العربیة

فیالتعامل مع قضایا المنطقة العربیة اعتمد بشكل أساس على ما تقتضیه طبیعة الحالة 
اعتماد المصادر الناعمة او الصلبة، فعلى سبیل المثال في كل بلد عربي عن غیرهسواء ب

لا الحصر التغییر الذي شهده النظام التونسیوالمصري من جهة كانت مصادره ناعمة، فما 
حدث من تعبئة جماهیریة واسعة قبل وأثناء وبعد عملیة التغییر عبراستخدام الوسائل 

ترنت، وما یرتبط بها من مواقع التكنولوجیة المتطورة وشبكة المعلومات الدولیة الان
ذات الارتباطات الوثیقة بالإدارة  )خال.. ...وتویتربوك  الفیس( لاجتماعيالتواصلا

الأمریكیة سواء بشكل مباشر أو غیرمباشر، التي تمثل اكبر مواقع تجسسیه عن الشعوب، 
لتغییر النظم كانت احد ابرز الأدوات الناعمة التي اعتمدتها الإدارةالأمریكیة في مشروعها 

خدم أجنداتها وتهدد مصالحها في العالم وقد تم الكشف عن ذلك فیوثائق تالتي لا 
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ویكلیكس من إدراك الإدارة الأمریكیة لفساد وتراجع شعبیة النظم الحاكمة في تونس 
ومصر لتعمل علىتقویة علاقاتها مع بعض ضباط الجیش والمعارضین الكبار مع 

دة دور وكالاتومؤسسات ترویج الدیمقراطیة في العالم وفتح استغلال الغضب الشعبي وزیا
  1.قنوات اتصال مع مؤسسات المجتمع المدني والحركات السیاسیة فیالعالم العربي

في حین نجد مقتربات القوة الذكیة ودورها في تحدید مسار التغییر وفرض شروطه 
ناعمة الانترنیت ووسائل في لیبیا كان من خلالزاویتین، فمع استخدم كل أدوات القوة ال

والكتائب المناهضة للنظام الحاكم، واستخدام الوسائل الأعلام العربیة والأجنبیة لدعم القوات
الاقتصادیة الأبرز والمتمثلة بوقف الولایات المتحدةالأمریكیة وحلفائهم عن استیراد النفط 

مع الدعمالمالي  اللیبي، وتجمید أرصدة العائلة الحاكمة والمسؤولینالمقربین منها،
للجماعات المسلحة المعارضة للنظام، فقد كان الاعتماد على الخیار العسكري مطروحا 
أمریكیا مباشرا، إلا انه اعتبر الركن الرئیس الذي أدى الى تحقیق التغییر  وان لم یكن خیاراً

أكتوبر  2المنشود في لیبیا، والذي تم بموجب قرارأممي صدر عن مجلس الأمن بتاریخ 
حجة حمایة المدنیین ب) فجر اودیسا(، فرض خلاله حظر جوي تحت عملیة سمیت 2011

من انتهاكات الكتائب الموالیة للنظام، دعمت خلالها الولایات المتحدة الأمریكیة حلفمال 
وما یهم إن محصلة التغییر عن ، عاماً في لیبیا 44الأطلسي لإسقاط نظام حكم أكثر من 

  . الولایات المتحدة الأمیركیة المستفیدة منه في كل الأحوال بعد قد حقق ماترنو ألیه

أما على صعید إیران، نجد أن خیار القوة الذكیة تجاه البرنامج النووي الإیراني 
انحصر بین التهدید باستخدامالقوة العسكریة أذا ما خرقت إیران اتفاقاتها بخصوص الملف 

تصادیةفعالاً بدعم من حلفائها الغربیین عبر النووي من جهة، مع إبقاء نظام العقوبات الاق
مراجعة جمیع التبادلات والعقود التجاریة للتضییق على إیران من جهةأخرى، بعد أن 
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عجزت عن الحد أو إیقاف مساعیها لامتلاك البرنامج النووي، وهكذا تكون عملیة 
مریكیة وما تمخضت عنه من مخرجات هي مناولویات الإدارة الأ P5+1التفاوضلمجموعة

باعتبارها جزء من استراتیجیةطویلة الأمد للحد من النفوذ الاقلیمي الإیراني ولإعادة دمج 
وهوما استفاد النظام الإیراني منه دون  1،ایران معتدلة في الاقتصاد السیاسي العالمي

  . تغییر جدي في سیاساته الإقلیمیة التي تقلق الولایات المتحدة الأمریكیة

في سوریا، كان خیار القوة الذكیة یتأرجح بین دعم وتقویة  وبالنسبة للوضع
المعارضة السوریة المعتدلة وتحویل زخمالصراع لصالحها من جهة، وبین مسألة التصدي 

في سوریا ومنع تمددتأثیرهم إلى الدول  )الجماعات الإسلامیة الأصولیة( للإرهابیین
وقد حاولت  ،لاجئین سوریینالتي تستضیف  )الأردنتركیا، لبنان، (ـ المجاورة ك

الإدارةالأمریكیة أدارة الصراع في سوریا عبر بناء التحالفات الدولیة والإقلیمیة والتوجه إلى 
 1جنیف (الأمم المتحدة وفرضالعقوبات والسعي لإیجاد حل سیاسي عبر مؤتمري جنیف 

ض بینالنظام السوري والمعارضة، والذي تمخ )2014شباط  2، جنیف 2012حزیران 
  2012.2 عنه نزع السلاح الكیماوي بعد اتهامه باستخدام ضد المدنیین في أب

وهكذا خلقت مخرجات السیاسة الأمریكیة تجاه الأحداث في سوریا ثنائیات للعنف 
 )السنة والشیعة(في المنطقة تحت أسسمختلفة تتقدمها الخلافات الطائفیة والمذهبیة ما بین 

یران من (ــ إقلیمیةك وتدیر تلك الخلافات قوى مختلفة السعودیة وقطر وتركیا من جهة وإ
، لیبقى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط في دوامةمستمرة من العنف، )جهة أخرى

وهو ما یصب بالمحصلة الى تحقیق الأهداف القومیة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة 
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یعتبر منأهم ثمار إستراتیجیة والقوىالمتصارعة او المتنافسة من جهة أخرى، وهو ما 
  1.الفوضى الخلاقة، والتي تفسر هدفعدم حسم الصراع في سوریا لحد الان

علیه نجد إن تباین السلوك الأمریكي تجاه كل بلد عربي، یعود لجملة عوامل مختلفة 
منها ما یرتبط بالمصالحالحیویة الأمریكیة بالدرجة الأساس، وبالمدة الزمنیة المتاحة 

بة للتحرك، أو بقدرة الحلفاء على الحضوروالمشاركة في التحول وما بعده، وأخیراً والمناس
كما ان توازن .بوزن الدولة ومكانتها في التحول والتأثیر في السیاسة الأمریكیة ومصالحها

المصالح الإقلیمیة الأمریكیة ومصالح الإدارة السیاسیة الأوسع نطاق والمتمثلة بتجنب 
حدة في حرب أخرى في المنطقة، دفعها الى اعادة التوجه نحو الأسس تورطالولایات المت

المبدئیة القدیمة لإستراتیجیتهاالخاصة بالمنطقة العربیة المتمثلة بتعزیز نظام المحسوبیة 
المتمحور حول الوكلاء الإقلیمیین القدامى منهم والجددلمضاعفة نفوذها الجیو سیاسي 

ممكن، الى جانب تبني مبادرة دعم وترویجاي ومصالحها الاقتصادیة الى اقصى حد 
تحول دیمقراطي تجنباً للتصادم مع الرأي العام العربي، مع الضغط على حلفائها في 

وهو ما یندرج ضمن إطار  2،الدول التي لم تصل لها ریاحالتغییر للحیلولة دون إسقاطها
حالفات الدولیة والعقوبات القوة الذكیة وتحدیدا الناعمة منها، لتكونالدبلوماسیة وبناء الت

الاقتصادیة هي أدواتها الأساسیة في التعامل مع الأحداث التیشهدتها منطقة الشرق 
، أما فیما یتعلق بأدواتها الصلبة فقد كانت حاضرة )الربیع العربي( الأوسط بأكملها

فیسیاستها الخارجیة لكن في صورة وحدات عسكریة خاصة تتسم بالسریة والسرعة وتعمل 
ي إطار التوافق مع تعتبرهالولایات المتحدة الدول الصدیقة من خلال العمل المشترك ف

على مستوى الاستخبارات في شقیها الأمن القومیوالعسكري والتعاون في مجال مطاردة 
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العناصر والتنظیمات الإرهابیة داخل وخارج حدود الدول الصدیقة كمایحصل في باكستان 
الامني في ضوء اتفاقیات ثنائیة فضلا عن ارسال طائرات والیمن، الى جانب التعاون 

بدونطیار لأغراضاستطلاعیة وقتالیة في آن واحد، وفي هذا الصدد نشیر الى ما أكده 
وزیر الدفاع الأمریكي تشاكهیكل ووزیر الخارجیة جون كیري في مؤتمر میونخ للأمن 

ازن الى العلاقة بین الدفاع عملا معاً علىإعادة التو "من أن هما  2014شباط / 1بتاریخ 
تكالیف الحروب الباهظة وبهذا الشكل تجنبت الإدارة الأمریكیة ،"والدبلوماسیة الأمریكیة

واستنزاف طاقة جیوشها من جهة، وتمكنت من تغییر النظم السیاسیة واختراق الحراك 
  1.الشعبي بأقل الكلف

، یمكن القول أن الولایات المتحدة الأمریكیة با ستخدامها إستراتیجیة القوة وأخیراً
قضایا المنطقة، مع ان تحقیق إعادة التوازنو  الذكیة قد حظیت بمجال واسع للمناورة حیال

خذتها عبر سیاسة غض تأهدافها یتطلب موقفاً أكثر إصراراً وصرامة من مواقفها التي ا
حسبان في خاذ إجراءات جدیدة، بید إنها بطبیعة الحال أخذت ذلك بالتالطرف لفترة قبل ا

منطقة  التعامل مع قضایا المنطقة ومستجداتها، فكل الأحداث والتفاعلات التي تعیشها
المنطقة العربیة تحدیدا سواء من ثورات او انتفاضات، أنما هو السیناریو و الباسیفیكآسیا 

الذي رسمته الولایات المتحدة الأمریكیة لإشاعة الفوضى وخلق الأضداد في كل مكوناتها 
اعیة تسارع ام تباطأ اكتمل في دول ولم یكتمل في دول أخرى لضمان مصالحها الاجتم

ملاء تصوراتها دون عناء   . وإ
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مشاهد مستقبل توظیف القوة الذكیة في الأداء الاستراتیجي : نيالمبحث الثا
 .الأمریكي

إن تجدید مشاهد مستقبل توظیف القوة الذكیة في الأداء والاستراتیجي الأمریكي 
براك أوباما، تقف على ما مدى اقتران فاعلیة توظیف القوة الذكیة، بوصفها آلیة  لإدارة

لأداء استراتیجي امریكي جدید، ببعض تحولات إیجابیة، مهمة وكیفیة فیما یتعلق بتعزیز 
القوة الامریكیة على الصعید الداخلي، وامتداد معطیاته الإیجابیة خارجیا، وبذلك فاعلیة 

الامریكیة عالمیا، سیدفع الى صورة  هیمنةتیجي وقدرته على ادامة الضبط الأداء الاسترا
مستقبلیة تؤشر الاخذ بالقوة الذكیة بوصفها غیارا دائما في الأداء الاستراتیجي الأمریكي 

أما المشهد المؤقت في الأداء الاستراتیجي الأمریكي انطلاقاً من . كهذا كله مشهداً دائما
في توظیف القوة الذكیة على نحو فاعل بالإقران مع امتداد  مسلمة، إن التلكؤ والتراجع

بعض المعطیات الداخلیة والخارجیة السلبیة في انعكاس القوة الذكیة على الأداء 
الاستراتیجي الأمریكي، فضلا عن مشهد بوصفها خیاراً دائماً ومؤقتا من خلال مسلمة أن 

یكیة عالمیا، اثر الاخذ بالآیة القوة تزامن استمرار بعض المؤشرات لتراجع المكانة الامر 
الذكیة في التطبیق، وانعكاسها على اهداف السیاسیة الخارجیة الامریكیة، مع قدرة الآلیة 
دائما في الوقت على احتواء واقع تراجع القوة الامریكیة، وأعادت توظیفها بعناصر مضافة 

داء الاستراتیجي الأمریكي واثر ذلك على المكانة الامریكیة عالمیا، ستجعل مستقبل الأ
مقترنا بصورة تجمع بین مضامین دیمومة ومرحلیة مشهدي توظیف القوة الذكیة السابقین 

  .هذا كله سنجده ضمن هذا المبحث
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  .القوة الذكیة كخیار دائم في الأداء الاستراتیجي الأمریكي: المطلب الأول

خیارا دائما في الأداء اتساما من مسلمة، أن مشهد توظیف القوة الذكیة بوصفها 
الاستراتیجي الأمریكي، بتأسیس هذا المشهد على ما یفید إن امتداد المعطیات الداخلیة 
والخارجیة لتوظیف القوة الذكیة بوصفها آلیة لأداء استراتیجي امریكي، كما یفترض هذا 

مریكیة ومن ثم الدكانة الا 1المشهد، أن عمق الادراك الأمریكي بتراجع القوة الامریكیة،
على سلم القیادة العالمیة، اثر اختلال الأداء الاستراتیجي لأداره جورج بوش الابن في 
نهجي الاستباقیة والوقائیة فضلا عن التراكم المادي والقیمي في الخسائر الامریكیة 
عالمیا، هو الذي افضي الى اناطة الأداء الاستراتیجي الأمریكي الى القوة الذكیة، كونها 

  .على احتواء المتكلات الداخلیة والخارجیة الاقدر

ونفترض ان أربعة جوانب من المعطیات هي التي أسست لهذا المشهد، وعلى النحو 
  :التالي

ان استمرار الاخذ بالقوة الذكیة، نمطا من السلوك الخارجي، أو  :في الجانب السیاسي
اسیة، والجذب او الأداء الخارجي المرن، والمنطوي على استراتیجیة توظف الدبلوم

سیقضي الى الاستخدام المرن : الاقناع، وبناء القدرات وتسویق القوة والتأثیر بطرق فعالة
للآلیات الدبلوماسیة والاقتصادیة والعسكریة والسیاسیة والقانونیة والثقافیة جمیعهم، ضمن 

قدرة اطار تكتیكي یشكلهم في صورة متكاملة في التوظیف المرن لها، سبیلا لإدامة ال
القیادیة العالمیة لدى الولایات المتحدة، وهو ما عبرت عنه وزیرة الخارجیة الامریكیة 
الأسبق هیلاري كلینتون، بالدبلوماسیة المونة، بواسطة تدعیم الدبلوماسیة بالتنمیة، 

 2.المستندة اساساً الى قوة الداخل قبل الخارج
                                                             

  .197ص ) 2010نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، : القاهرة(عبد الفتاح، بشیر، ازمة المیمنة الامریكیة، 1
  .143، ص )2014المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : بیروت(عمر عبد العاطي، الامن القومي الأمریكي، 2



  تطبيقـات القوة الذكية في المدرك الاستراتيجي الأمريكي: الثالثالفصل  
 - نموذج إعادة التوازن-

[72] 
 

وة الذكیة سیقضي الى استعادة وبذات الاتجاه فإن توجیهات اوباما نحو الاخذ بالق
ضافتها على تصرفاتها  سمعة الولایات المتحدة، وهیبتها بواسطة استجلاب الشرعیة، وإ
الدولیة، كونها تعزز من تدعیم القیم والمبادئ الأمریكیة في مجال الدیمقراطیة وحقوق 

ع عملیة الانسان، وحكم القانون، ودعم التنمیة، ومواجهة الفقر والفساد، فضلاً عن دف
السلام بین الأمم، وبأسلوب مناسب على الصعید العالمي، كما أن وضع الأسلوب الذكي 
على مساره الصحیح، تطلب من الولایات المتحدة تهتین شبكة تحالفاتها الدولیة مع 

إد  1أوروبا، ومع العدید من القوى الاسیویة الصاعدة في المجال الاستراتیجي الدولي،
تحدة ضمن استراتیجیة القوة الذكیة، الى دفع القوى الدولیة الأخرى، تسعى الولایات الم

لتحمل نفقات واعباء القیادة الامریكیة، الامر الذي فرض على الإدارة الحالیة إعادة 
صیاغة المقاربات التعاونیة التشاركیة القادرة على تحقیق نجاحات على المستوى الدولي، 

علیها في المجالات العسكریة والتكنولوجیة والعلمیة، على الرغم من انها لم تزل متقدمة 
  .وفي قدرتها على التجدید والتكلف فضلا عن جاذبیتها الثقافیة

لقد اقضي الاخذ بمنهج القوة الذكیة من طرف إدارة بارك  :أما في الجانب الاقتصادي
واسع  أوباما الى أدارك ان التمدد العسكري الواسع، والمتزامن مع مقاومة على نطاق

للقطاعات العسكریة الامریكیة في الخارج جعل الاقتصاد الأمریكي عاجزاً عن تغطیة 
المطلقة، وهذا فقد حرص  هیمنةتكالیف ذلك التمدد، علي وعاجز عن مسایرة خیارات ال

أوباما علي تقلیص الوجود العسكري الخارجي، بوصفه خطوة تهدف الى تجدید مخاوف 
اخذ زمام المبادرة في إعادة احیائه، كونه المرتكز الأساس لقوة تراجع الاقتصاد الأمریكي و 

الولایات المتحدة الامریكیة وتوجهاتها العالمیة، بشقها الاقتصادي من قبیل العولمة 

                                                             
) 17(هل بمقدور الدیمقراطیة ضبط العلاقات بین الاستراتیجیة والتغییر، مجلة قضایا سیاسیة، ع : ار، منازعات الذاتمنعم صاحي العم1
  .16، ص )2010افریل (
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الاقتصادیة، هذا كله من قبل أصحاب الفكر الرأسمالي تنظیرا وتأطیرا وفتح الاقتصاد 
  1.بصورة آمنة امام تدفقات رؤوس الأموال

ضلا عن توثیق التعاون الاقتصادي الأمریكي الخارجي مع القوى الدولیة لاسما ف
الاقتصادیة منها، وتقف الصین والیابان في مقدمتها، فضلا عن دول الاتحاد الأوروبي 

  .في القیادة عن طریق الشراكة هیمنةوروسیا، وهو ما یعكس توجهات باراك أوباما بال

الذكیة لا یعني بالضرورة الابتعاد عن النهج  وغنى عن القول، إن الاخذ بالقوة
الصلب في التعامل الخارجي بل التناعم بین الوسائل الناعمة والصلبة في ان واحد فنجد 
ان المعونة الاقتصادیة تتضمن الجانب الناعم، كما هو الحال مع المعونات الامریكیة 

الجانب الصلب في  السنویة لمصر، وبذات الوقت قد تنطوي القوة الاقتصادیة على
كالعقوبات المفروضة على إیران، وبهذا المیزة . التعامل مثل العقوبات الاقتصادیة

الأساسیة للسیادة العالمیة هي توفیر دینامیكیة للاقتصاد الأمریكي بوصفها شرطاً أساسیا 
  2.لممارسة التأثیر والنقود العالمي، بالإضافة الى أدوات ممارسة التأثیر الأخرى

انطلاقا من نهج الإدارة الامریكیة الحالیة الذي یقوم على  :في الجانب العسكريأما 
الحوار وتغلیب الجانب الدبلوماسي المرن هي الجوانب الأقوى ما أمكن، تبلورت رؤیتین 
كان لهما أثر كبیرا على مخرجات القوة العسكریة الامریكیة، الأول إعطاء رغم للسعة 

عادة احیائها  عالمیا، والثانیة هي محاولة إعادة إنعاش القدرة العسكریة الامریكیة وإ
  3.الامریكیة وتفوقها النوعي على القومي الدولیة

                                                             
  .16ص ) 2013مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، : الامارات(مانویل هیندر بن ستیل، المال والأسواق والسیادة، 1
  .338قیسي، مرجع سابق، ص محمد وائل لل2
عة قاسم محمد عبد، سارة جاسم محمد، الاستراتیجیة النوویة الامریكیة بعد الحرب الباردة، مجلة قضایا سیاسیة، كلیة العلوم السیاسیة، جام3

  .70، ص )2013) (32(النصرین، العراق، العدد 
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، لتوكد على 2010اتساماً مع ذلك، جاءت وثیقة الامن القومي الأمریكي لعام 
  .ضرورة قیام الولایات المتحدة بتجدید قیادتها للعالم من خلال بناء وتطویر مصار قوتها

ا مع اقتران التفوق العسكري الأمریكي نوعیا، بالتفوق التكنولوجي وفضلا عن وهذ
التقدم العلمي والمعرفي جعل المؤسسة العسكریة الامریكیة، بمثابة المتحكم الوحید القادر 
على الوصول بشكل مؤثر الى آبه نقطة في العالم وهو ما أكد كل من روبرت كغین 

یكا امبراطوریة، ویجب ان تتصرف على هذا الأساس إن أمر «: وولیام كرستول بالقول
  .مستفیدة من تفوقها الحاسم

والجدیر بالذكر، إن الاخذ بالقوة الذكیة لا یلغي بالضرورة التلویح الحاد باستخدام 
، فعلي سبیل المثال إن التلویح الأمریكي الجاد باستخدام  القوة العسكریة او استخدامها فعلاً

تحریك بوارج وحاملات طائرات أمریكیة عسكریة الى  »ضد سوریا القوة على نحو محدود
البحر الأبیض المتوسط قبالة السواحل السوریة، وبالتحدید میناء طرطوس السوري 
العسكري، هذا سبیلا لتحقیق بعض ثمن عدة غارات كل من لیبیا وباكستان وأفغانستان، 

  1.تحت مبرر مكافحة الإرهاب

هد، تسعى الولایات المتحدة من خلال النظر الى وتساقا مع رؤیة هذا المش
الاستراتیجیة على انها لعبة تشغیلیة،الى ادامة تشغیل كل مفاعیل القوة الذكیة، بشقیها 
الناعمة والصلبة، ضمن أداء استراتیجیة محكم، والحد من مقومات الضعف في القدرة 

حلال الربع الأول على اقل  الاستراتیجیة الامریكیة من اجل جعل القرن الحادي والعشرون

                                                             
1Michelle Benthey, Jach Holland, Oboma’s Foreign Policy: Ending the War on Terror, Newyork, Routldege, 
2014, P 67. 
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تقدیرا قرنا أمریكیا، على الرغم من إشكالیة النسف الدولي، الذي تارة یكون بموضع الحد 
  1.من قدرة الولایات المتحدة الامریكیة، وتارة یكون حافزاً وموفراً دعماً لوجستیا كبیرا لها

وانب التي وانطلاقا من تراكمات ما سیفضي الیه هذا المشهد، وفق معطیات الج
ذكرت سیاسیا، اقتصادیا، وعسكریا، بواسطة القوة الذكیة بوصفها آلیة لإداء استراتیجیة 

 هیمنةأمریكیة جدید، یعمد الى تحقیق الأهداف الامریكیة عالمیا، ولیس ارقها هدف ال
العالمیة، وبتأكید في اقل نسبیا، فإن الأخذ بالقوة الذكیة سكون خیاراً دائما للأداء 

اتیجي الأمریكي، طبقا لحسابات التكلفة الاستراتیجیة، وبالاقتران مع المعطیات التي الاستر 
  .تطرقنا لها

  .القوة الذكیة كخیار مؤقتا في الأداء الاستراتیجي الأمریكي: المطلب الثاني

یتأسس هذا المشهد على رؤیة تتناقض نسبیا مع ذلك التي تعبر عنها مشهد توظیف 
في الأداء الاستراتیجي الأمریكي، قوامها إن التلكؤ في  اخیارا دائم القوة الذكیة على انها

توظیف القوة الذكیة، بالاقتران مع امتداد بعض المعطیات السلبیة الداخلیة والخارجیة 
لتوظیف القوة الذكیة لاسیما اتشار فكرة تراجع الأداء الأمریكي الخارجي، كما ان الاخذ 

ا استراتیجیا ذو كفاءة عالیة في النظیر هناك تحدیات بآلیة القوة الذكیة تتطلب اداء
تعترض طریق الولایات المتحدة في السیر نحو علبة تطبیق استراتیجیة القوة الذكیة بشكل 

  2.دائم، منها ما یتعلق بالداخل الأمریكي وانعكاساته الخارجیة، ومنها ما هو عكس ذلك

وذج الأمریكي، كما ان اذ لیس الصحیح ان دول العالم تحاول محاكات النم
السیاسیة الخارجیة الامریكیة لم تكن دائما محل ترحیب معظم دون لعالم من خلال فرض 

                                                             
مدخل للقرن الحادي والعشرین، مجلة قضایا سیاسیة، كلیة العلوم : حسین علاوي خلیفة، فكرة المیمنة بالقیادة في الاستراتیجیة الامریكیة1

  .314، ص 2013، )32) (ع(السیاسیة، جامعة النصرین، العراق 
  .316المرجع نفسه، ص 2
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ثقافتها، وبعث معالم التمثیل الدبلوماسي إذا تعتبر نشر ثقافتها عبر العولمة في شقها 
ة الناعم ناهیك ان الولایات المتحدة الامریكیة انها تعاني مشاكل تعاطي وتفشي ظاهر 

الخ، كون هاته التحدیات تعترض طریق الولایات المتحدة ... المخدرات او التفكیك الاسري
للقوة الذكیة بشكل دائم، وكذا الحال بالنسبة لبرنامج ایران  ةنحو فاعلیة تطبیق استراتیجی

النووي فیما یتعلق بالمیل للمنهج الصلب في تعامل إدارة أوباما الخارجي، انحصرت 
قوة العسكریة وفرض العقوبات الاقتصادیة الا ان الامر یبقي حل مؤقتا لیس بالتمدید بال

  .دائما

وكذا هذا المشهد یعد محصلة لتراكم مخرجات القوة الامریكیة اذ یؤثر على اهداف 
العالمیة، وأن الاخذ بالقوة النكبة یؤثر على  هیمنةالاستراتیجیة الامریكیة لاسیما هدف ال

ا الدولیة والصعید الخارجي، وكذا تراجع ثقة الدول الاخرین تراجعها من جهة القضای
  1.واستمرار انحسار القوة الصلبة في الأداء الأمریكي

اذ یفترض هذا المشهد ان صورة التوجه الأمریكي لآلیة القوة الذكیة، تعد ظرفا طارقا 
واضطراریا تقتضیه ظروف اقتصادیة واوضاع سیاسیة مؤقته فضلا عن مؤشرات أخرى 

  : ولذا یفترض هذا المشهد ان الصورة المؤقتة للأخذ بالقوة الذكیة تقتضیها المعطیات الآتیة

 كون القوة الذكیة مجرد وسیلة لتلمیح : محاولة استعادة ثقة الاخرین بالولایات المتحدة
صورة الولایات المتحدة، وغطاء تستخدمه للاستمرار في رسم سیاسیات تحقق لمصالح 

 .ت المتحدةالقومیة للولایا
  الاتجاه نحو القوة الذكیة هو جزء من تكتیك مرحلي یهدف الى تحقیق هدف مرحلي

یصب في خدمة الهدف العام للاستراتیجیة الامریكیة العامة، ألا وهو إعادة تجدید القدرة 
                                                             

ة بشیر نافع موسى، الاتفاق النووي الإیراني یمهد لتصور امریكي جدید للإقلیم المشرقي، مجلة قضایا سیاسیة، كلیة العلوم السیاسیة، جامع1
  .15، ص 2013) 47) (ع. (النهرین العراق
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العسكریة الامریكیة وعلیه تفعیل دورها من جدید، فضلا عن إعادة إنعاش القوة 
المدیونیة الامریكیة، سبیلا لإعادة  قفة، ومعالجة العجز واطالة سالاقتصادیة الامریكی

 1.العالمیة أمریكیا هیمنةاستدامة هدف ال
  إن میل الولایات المتحدة الى تفضیل سیاسات القوة الصلبة، في بعض الأمور شكل

أحد المعطیات الدافعة الى الاخذ بمشهد مرحلیة توظیف القوة الذكیة في الأداء 
جي الأمریكي، فعندما وضع باراك أوباما امام خیارین، عسكري وآخر دبلوماسي الاستراتی

إن تسویة : نراه فضل الخیار العسكري على سواه في قضایا جوهریة، فعلي سبیل المثال
الأوضاع في أفغانستان كانت ترتكز إدارة أوباما، الى تم التوجه التعزیز الوجود الأمریكي 

لمواجهة نفوذ حركة طالبان ) ألف جندي 30(قطعات إضافیة هناك عسكریا بزیادة ارسال 
 .فهناك

  إن التفوق الأمریكي في التكنولوجیا ومجال المعرفة والمجال العسكري، الا ان العسكري
الامریكیة، مقارنة للقوة الناعمة هذا ناهیك عن ذلك  هیمنةهي الاقدر على تحقیق هدف ال

مرار في الحفاظ بترسانة نوویة سالمة وآمنة وفعاله، قد اكدت إدارة أوباما على أهمیة الاست
 2.والصدارة العالمیة هیمنةوردع الخصوم المحتملین الحائزین لها، كون هدفها الأول هي ال

  عدم وضوح الأداء الاستراتیجي الأمریكي، واستقامة في ظل آلیة القوة الذكیة، یؤثر الى
جعها عن فاعلیتها في تحقیق ما تصبو الیه المزید من التخبط في السیاسة الامریكیة، ونرا

، الامر الذي یدعو الى مرحلة الاخذ بالقوة الذكیة وعدم   الارتكانمن اهداف عالمیاً
ونجد ان إخفاقات في سیاسة باراك أوباما الخارجیة، تمثلت في قیادتها تحالفا . الطویل لها
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عن بعد دورا قیادي  شنطنأوروبیا من الخلف ضد نظام معمر القذافي وكذلك الامتناع وا
 1.جاء لإنهاء المجازر الإنسانیة التي ترتكب ضد المدنیین في سوریا

وفي ضوء ما تقدم، یفترض هذا المشهد أن مقربات الاخذ بالقوة الذكیة أعلاه، 
ستقضي خلال فترة الاستشراف الى تراجع فكرة دیمومة الاخذ بتوظیف القوة الذكیة في 

 هیمنةمریكي، كونها لا تؤهل الإدارة الامریكیة كلیا لتحقیق هدف الالأداء الاستراتیجي الأ
العالمیة، ضمن عدم القدرة على التعامل الكفء مع تحدیاتها الداخلیة والخارجیة مجتمعة، 
الا ان هذا المشهد لا یلغي إمكانیة آلیة القوة الناعمة على مالم تستطع تحقیقه القوة 

رحلیا فقط لتحقیق أهدافها الاستراتیجي بمعني أن هذا الصلبة، لاستعادة سمعتها وهذا م
المشهد لا یلغي احتمالیة دمج المشهدین بصورة تسمح بالأخذ بكل منهما في آن واحد، 

  .الامر الذي یضعنا امام خیار مستقبلي ثالث

  .القوة الذكیة كخیار دائما ومؤقتا في الأداء الاستراتیجي الأمریكي: المطلب الثالث

المشهد على ما یفید ان مستقبل الأداء الاستراتیجي الأمریكي سیكون  یتأسس هذا
محطة لدیمومة توظیف القوة الذكیة، واستخدامها بشكل مؤقت في آن واحد، ذلك ان 
استدامة سیر آلیة القوة الذكیة في التطبیق لا یخلو من بعض مؤشرات تراجع المكانة 

ذاته قدرة الآلیة دائما على احتواء واقع الامریكیة دولیا، دون ان ینفي ذلك في الوقت 
عادة توظیفها بعناصر مضافة تجعلها قاعدة للانطلاق نحو افاق  تراجع القوة الامریكیة وإ

إذ یقترن هذا  2لدولي، مأرحب من المكنات لاتجاه تعزیز الرابع الأمریكي على قمة المرم
یف القوة النكبة في الأداء المشهد بحالي افتراضیة تقع في الوسط بین مشهدي دیمومة توظ

  .الاستراتیجي الأمریكي، ومشهد توظیف القوة الذكیة خیارا مؤقتا في ذات الأداء
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وطبقا لفرضیة هذا المشهد، فإن ثمة تحدیات تواجه الدولة الامریكیة تفضي الى 
الحیلولة دون استدامة اخذها للقوة الذكیة بوصفها آلیة لأداء استراتیجي امریكي والتي 

  :ثل كالآتيتتم

  التحدیات الدولیة المتجددة والمتغیرة، بالاقتران مع الشعور العالمي والامریكي ذاته
بتراجع الأداء الأمریكي الخارجي، وعدم فاعلیته في حسم القضایا المجابهة، والتي ترقي 
لأن تكون تهدیدات قد تنال من مكانة الولایات المتحدة الامریكیة عالمیا، مبرزاً هذا في 

هناك تیار داخلي خارجي یمیل «: ول جوزیف ناي في كتابه مستقبل القوة الامریكیةق
للاعتقاد بتراجع الولایات المتحدة، مثل مجلس المخابرات الوطني الأمریكي الذي توقع 

، وذلك على انه محصلة للتحدیات المجابهة للمكانة 2025الامریكیة عام  هیمنةانتماء ال
 1.النكبة في مجابهتها، دونها الجابة الى ردح طویل من الزمنالامریكیة، وقصور القوة 

: وبالاتجاه نفسه یذهب برجنسكي في كتابه رؤیة استراتیجیة الى القول
ولكن : وابت أمریكا على اثبات انها ترتقي الى مستوى الحدث عندما تواجه تحدیا  تاریخیا«

عن نظیرتها في الماضي،  عالم القرن الواحد والعشرین یطرح تحدیات شدیدة الاختلاف
فالعالم الآن، في جل الأمكنة بات واعیاً سیاسیا ثمة الملایین في حالة غلیان واضطراب 

قوة منفردة عسكریا  هیمنةتطلعا الى مستقبل افضل، لذا فإن عالم الیوم اقل قابلیة للتسلیم ب
لنسبي في قوتها وسیاسیا، فعلي المدى البعید ستواجه الولایات المتحدة مشكلة التراجع ا

  .من بینهم الصین الا انها تعامله بحنكة. العسكریة مقارنة بالدول الصاعدة

  الترهل الكبیر الذي انتاب الجاذبیة الامریكیة، وقدرتها على الاقناع، فضلا عن
مصداقیتها والاستراتیجیة، وأثر ذلك على مكانة الولایات المتحدة ضمن هیكلیة النظام 
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، یقتضي سرعة المجابهة الدول، الامر الذي  شكل تحدیاً مضافا للتحدیات المذكورة آنفاً
إذ یرى جوزیف ناي، إن امتلاك  1والاحتواء، بواسطة آلیة فاعلة تنطلق من الداخل،

الولایات المتحدة للموارد هو امر مهم، الا ان جدواه محدودة إن لم تسانده قوة ناعمة؛ 
د الزائد على المستوى الدولي، وبین نقص الكفاءة الاقناع والجذب، وبین التوفیق بین التمد

في تعبئة الموارد المحلیة، والتي من ضمنها القوة الناعمة، فضلا عن ضرورة استدامة تلك 
 . التعبئة لمجابهة الصین

ذا كانت المعطیات السابقة، تدفع باتجاه الاخذ المؤقت للقوة الذكیة بوصفها آلیة  وإ
ي، فإن هناك بالمقابل قمة مدركات إیجابیة معزرة لآلیة القوة للأداء الاستراتیجي الأمریك

 :الذكیة، تحبذ استدامة الاخذ بما ضحى الأداء الاستراتیجي الأمریكي كالاتي

  إن التحول في مفهوم القوة، وتعدد مصارها افضى الى وجود نسق دولي تعتلیه الولایات
 2.تكنولوجیة معرفیة في الوقت نفسه المتحدة عسكریا، بینما یشهد تعددیة اقتصادیة، وربما

وقد تتزاید الفجوة كلما اخترقنا حجب العد المستقبلیة، الامر الذي سیقضي معه استدامة 
المیل الأمریكي لآلیة القوة الذكیة صعوداً في القابل من الأیام، كونها تستند أي المرونة 

یق الشراكة، وهذا ما سعى في التعامل مع الاخرین، فصلا عن میلها لمبدأ القیادة عن طر 
الیه یراك أوباما من خلال فسح مجال للشركاء في القیادة، ولكن تحت المظلة الامریكیة 

لا توجد دولة واحدة، مهما بلغت من القوة، نستطیع منفردة «وقد أوضح ذلك قائلا 
 التصدي لكل التحدیات العالمیة، الامر الذي یدفع باتجاه الركون نحو صیاغة آلیة ذات
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تفكیر استراتیجي عالي، تظهر براعة فائقة في حفظ المكانة الامریكیة وامنها خلال القرن 
 .وذلك ما ینسجم مع آلیة القوة الذكیة 1.الحادي والعشرین

  قدرة الآلیة على تجدید القوة الامریكیة، فضلا عن السعة الامر الامریكیة، ولو لفترة
ل هیكلي مؤثر في مفاصل المكانة الامریكیة لیست بالقصیرة نوعاً ما، كلما انتابها خل

عالمیا، وذلك بحكم المرونة الكبیرة والقدرة التي تظهرها تلك الآلیة في انسیابیة حركتها 
الخارجیة، نتیجة لمقربات ضبط ترهلات الداخل الأمریكي، ومعالجتها كلما طغت على 

 2.السطح

عن الأداء الاستراتیجي وبعدما استعراض ما قد یتبلور من احتمالات مستقبلیة 
الأمریكي، اذكري الباحث انه المشهد الذي یعبر عن دیمومة الاخذ بالقوة الذكیة آلیة 
للأداء الاستراتیجي الأمریكي، كونها الأنسب لها في ظل ظروف الواقع الحالي، وبأسلوب 

لقیادة اقل كلفة استراتیجیة، وأكثر قدرة على احداث نقلات استراتیجیة لتعزیز استدامة ا
، في ظل امتلاك مقومات قوة أظهرت قدرتها على 2025والریادة الامریكیة هذا الى عام 

  .التبني والتعافي من الازمات وجذبها للدول
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 .تقییم القوة الذكیة في السیاسة الأمریكیة: لثالمبحث الثا

ى لعل من الأمور المسلم بها أن قوة الدولة لا تعتمد على مقدرتها في التأثیر عل
سلوك الدول الأخرى فقط بل في كیفیة تقییم الدولة لقوتها وتقییم الدول الأخرى لها أیضا، 
ومع ان قوة بعض الدول تعتبر أمراً مبالغ فیه ولا یستند الى الواقع، ألا انه ما یتعلق بقوة 
الولایات المتحدة الذكیة نجدها تكمن في القدرة على وضع أجندة سیاسیة بطریقة تغییر 

لات الآخرین بالقدر الذي یمكنها من ان تكون دولة قائدة على الصعید السیاسي تفضی
  .لكنها أیضاً وبالقدر نفسه قائد اقتصادیا وثقافیا واجتماعیا

  .اً تقییم القوة الذكیة في السیاسة الامریكیة داخلی: المطلب الأول

دید الأفكار هذا المزیج المعقد من مكونات القوة الذكیة یدخل في أساس سماتها تح
الحاكمة في المجتمع وعلى المستوى العالمي، وهو الى حد ما نتاج تفاعل لشخصیات 
ومؤسسات الفكر والأحداث، فضلا عن عوامل أخرى یمثل وجودها قضیة محوریة في هذا 
التحول تقف خلفها لوبیات وجماعات المصالح وقوى ضغط مؤثرة في المجتمع الأمریكي 

لذلك لم یكن . الأمریكیة سیاساتها في خدمة مصالح هذه القوى یفترض ان تصوغ الإدارة
هذا التحول ببساطة مجرد نتاج لإحداث احتلال أفغانستان والعراقوالتحولات التي شهدتها 
المنطقة العربیة او نتاج لإدارة الرئیس باراك اوباما او لجماعة المحافظین الجدد، بقدر ما 

لمتحدة الأمریكیة الذي لا یضاهى في النظام العالمي، هي نتیجة منطقیة لموقع الولایات ا
فالرغبة الأمریكیة في إرساء الهیمنة أسهم في تبني هذه السیاسة باعتبارها السبیل الأمثل 

  1.الأمریكيلتحقیق المصلحة والأمن القومي 
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علیه، فأن مسألة تقدیم تقییم شامل ودقیق لاستراتیجیة القوة الذكیة یعتبر من الأمور 
مهمة التي یمكن النظر لها من خلال جانبین هامین الأول یتعلق بمجموعة الأهداف ال

والسیاسات التي تسعى استراتیجیة القوة الذكیة الى تحقیقها، والثاني بمدى تطبیقها على 
ارض الواقع، وهو الأمر الذي لا یزال في تطور وتقدم، ومع إدراك حقیقة إن مخرجات اي 

یمكن قیاسها إلا بعد مرور فترات طویلة، فأن الحدیث عن تقییم  فعل استراتیجي منظم لا
نهائي لا یزال مبكراً لان اغلب الموضوعات والقضایا تتضمن مجموعة من المشاكل 

  .طویلة المدى والتي لا یمكن معالجتها الا على المدى البعید

  .تقییم القوة الذكیة في السیاسة الامریكیة خارجیاً : المطلب الثاني

ن الإشارة الى جملة من الانجازات المهمة في السیاسة الخارجیة وان كانت یمك
  جدلیة، التي یمكن اعتبارها نجاح إلى حد ما نسبیاً لاستراتیجیة القوة الذكیة لعل من أبرزها

 المناخیةبشأن التغیرات  )كیوتو( التطبیع مع كوبا والانضمام الى اتفاقیة. 
 قتصادي على المستویین الداخلي والخارجیلمواجهة تنفیذ حزمة من سیاسات التحفیز الا

تداعیاتالأزمة الاقتصادیة العالمیة، التي یندرج ضمنها العمل على توسیع أطار 
الاجتماعات الاقتصادیة معالصین والتواصل الى حوار استراتیجي حیال العدید منالقضایا 

ؤسسیة أوسع لتشمل العالمیة من جهة، فضلاً عن تحویلمجموعة الثمانیة الى بنیة م
عشرین قوة اقتصادیة ناشئة، وبهذا تكون قد حققتمطلباً عالمیاً لطالما كانت تسعى القوى 

 .الاقتصادیة الناشئة المطالبة به منذ أمد طویل
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  سحب القوات الأمریكیة من أفغانستان والعراق وعدم الدفع بجنود أمریكیین في النزاعات
دود وبمشاركة حلفائها بغیة تقاسم المهمة والتكلفة والصراعاتالدولیة الا في أضیق الح

 1.معهم
  مباركتها لعملیات التحول السیاسي التي شهدتها المنطقة العربیة والتعامل مع كل حالة

على انفراد وتقدیمالدعم لها وهو ما اتضح بشكل جلي في محدودیة الدور والتأثیر 
سیاسیا على سبیل المثال كما في ف العربیة،الأمریكي في مجریات الاحداث فیالمنطقة 

علامیا ومادیاالحالة السوریة، مع عدم معارضتها  حالة مصر وعسكریا كحالة لیبیا وإ
صعود التیارات الإسلامیة المعتدلة الى السلطة طالما ان ذلك لایعرض مصالحها الحیویة 

فیالصورة  وهو ما یمكن اعتباره تحولاً حقیقیا في الموقف الأمریكي وتغییر. الى الخطر
النمطیة السیئة التي ترسخت لدى شعوب المنطقة العربیة المتمثل بدعم النظم الدكتاتوریة 

 .لها الحلیفة
  التعامل بدبلوماسیة ولغة الحوار مع إیران كمطلب ملح والذي تم في اطارها التوصل

عادة دمجها وا... الى اتفاق بشأنالبرنامج النووي الایراني ورفع العقوبات الاقتصادیة عنها 
في النظام الدولي في حالالتزامها بالاتفاق الخاص بتطویر برنامجها النووي السلمي تحت 
الاشراف الدولي وهو ما مكنها من إیقافمشروعها النووي الى عشر سنوات قادمة، بعد ان 
عجزت السیاسة الأمریكیة للرئیس جورج دبلیو بوشمن الحیلولة دون استمرارها في امتلاك 

 2.حة النوویةالأسل

                                                             
  .157، ص )2013دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، : عمان(سعد شاكر شلبي، الاستراتیجیة الامریكیة تجاه الشرق الأوسط، 1
مركز الاهرام للدراسات : حدود الاستمراریة والتغییر، مجلة السیاسة الدولیة، القاهرة... الأوسط محمد كمال، السیاسة الامریكیة في الشرق 2

  .115، ص )2016ینایر (، )203(، العدد )51(السیاسیة والاستراتیجیة، المجلد 
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  نزع السلاح الكیماوي السوري، وهو الأمر الذي عجز عنه قادة أمریكیون قبله، ففي اب
أعلن البنتاغون إن كل مكونات تصنیع الأسلحة الكیماویة السوریة تم تدمیرها على 2014

 .متن سفینة حربیةأمریكیة في البحر المتوسط

غ لموضوعة القیادة الأمریكیة مع ان هذه الانجازات وما رافقها من تأطیر وتسوی
عالمیا، قد عكست من جهةنجاح نسبي إلى حد ما في استراتیجیة القوة الذكیة، بید ان 
مراجعة التطبیقات العملیة لهذه الاستراتیجیة توضح انالواقع الإقلیمي والدولي المتحرك 

للقوة مبرمج بسرعة قد جعلها في مرمى الإخفاق والتخبط لتعكس بالتالي ضعف وتراجع
الأمریكیة في تحركاتها العالمیة ودورها القیادي من جهة أخرى، ولعل الفشل في إدارة 
الملفات التیحددتها أساساً لسیاستها تجاه الشرق الأوسط من ناحیة والتحدي الذي تبدیه 
بعض القوى الدولیة وسیاساتهاالمستفزة دون الخوف من ردة الفعل الأمریكي من ناحیة 

فشلها في منع روسیا من ضم :ذلك ومنها على سبیل المثال لا الحصر أخرى دلیل على
إقلیم القرم الأوكراني، ومنع تمدد الصین في بحر الصین الجنوبي ودخولها في 

رغم إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة  )الیابان، فیتنام، الفلبین(نزاعاتبحریة مع حلفاءها 
فضلا عن عدم  1.تمدد في میاههم الإقلیمیةدعم مواقف حلفائها وتحذیرهاللصین من ال

فاعلیتها في التعامل مع ملف عملیة السلام فیالشرق الأوسط وعجزها منع انهیار 
وهو ما أدى إلى تضاؤل هبیةالولایات  2012مفاوضات التسویة فیه أواخر نیسان 

ات التي المتحدة الأمریكیة دولیاً في الصراع الذي لا یوجد له حل منذ عقود رغم الزیار 
یجریها وزیرخارجیتها لتفعیل عملیة السلام المتعثرة، أما في الشأن السوري فقد واجهت 
الإدارة الأمریكیة مشاكل عدة،حیث فشلت في وقف الأحداث الجاریة في سوریا ومواجهة 

                                                             
دارة الازمات الدولیة 1 المركز العربي للأبحاث : القاهرة) (ن نموذجالبنا –سوریا  –إیران العراق (عبادة محمد التآمر، سیاسة الولایات المتحدة وإ

  .149، ص )2011ودراسات السیاسات، 
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یران حلفاء النظام السوري وهو مااجبرها على التراجع عن التدخل  كل من روسیا وإ
وبات ضد استخدامه للأسلحة الكیماویة، وفي هذاالصدد اشار العسكري أو وضع عق

الى ") وول ستریت جورنال( الباحث الأمریكي والتر راسل مید في تحلیل له نشرته صحیفة
ان التلكؤالأمریكي في التعاطي مع الملف السوري أفضى الى تعقید الأوضاع هناك، 

خطت حدود الداخل تلیة فتكلفة الصراع أصبحت مرتفعة،والدولة دخلت في حرب أه
كما فشلت في إدارة ملف  ،السوري، وانتقلت إلى دول أخرى بالمنطقة كالعراق ولبنانوتركیا
خلیها عن هذاالهدف بقبول تالقضاء على الأسلحة النوویة في كافة أنحاء العالم بعد 

ان  خطي العتبة النوویة، الذي من المحتملتامتلاك إیران برنامجا نوویا قد یمكنها من 
یشعل سباقالأسلحة النوویة في منطقة الشرق الأوسط، والذي أفضى بدوره الى تذمر كافة 
دول المنطقة من السیاسةالأمریكیة التي لم تراع حق دول المنطقة في حمایة أمنها من 

هذهالأمثلة أعطت بمجملها علامات .المحاولات الإیرانیة المستمرة لتهدید امنها القومي
ي السیاسة الأمریكیة، جعلت حلفائها على اقتناع بأنها تتراجععن دورها تراجع وانكفاء ف

التقلیدي وهو ما شجع على اشتعال الصراعات وتعقدها وتأزمها، وفقدهم الثقة في اي 
التزاماتأمریكیة والعمل على إعادة النظر في تحالفهم معها، وأعطى الفرصة للخصوم 

كتنظیم (قوة الفواعل من غیر الدول  الدولیین والإقلیمین وبالوقت نفسهعزز من
الى التوسع  ودفعها) ، وغیرها من الجماعات والتنظیماتالإرهابیة)داعش(الدولةالإسلامیة

والتمدد والتدخل، وهذا الفراغ ملأته تلك القوى التي ترید تقویض النفوذ الأمیركیوتحقیق 
یمكن  وأخیرا،1.مریكیةالأمكاسبها وهو ما انعكس في جوانب على هیبة الولایات المتحدة 

فهي  تكتیكات،السیاسة الأمریكیة لا تحكمها مبادئ او ثوابت أو استراتیجیات او إنالقول 
تتعدد وتتنوع بكل أبعادهابحسب الجهة التي ترتبط بها هذه السیاسة في الساحة الدولیة 

                                                             
  .25ازهار عبد االله حسن، مرجع سابق، ص 1
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المنطلق وظروفها الداخلیة وبحسب اللحظة التاریخیةوالسیاسیة والاستراتیجیة وضمن هذا 
الرئیس باراك اوباما تندرج استراتیجیة القوة الذكیة التي تبنتها الإدارة الأمریكیة منذ تولی

السلطة لمواكبة مستجدات البیئة الدولیة بعد معطیات الإرهاق الأمریكي المترتبة على 
أكثرمن عقد من الحروب، ولتعكس بدورها سیاسة براغماتیة لا أیدیولوجیة كونها 

ة قائمة على الاعترافبواقع الحال في كل أنحاء العالم حتى وان انتهكت حقوق استراتیجی
الإنسان فیه ما دامت المصالح الأمریكیة مصونة، ومعانها أسهمت في إحداث فراغ 
عالمي في القیادة الأمریكیة هز ثقة الحلفاء في الزعامة الأمریكیة، بید انه لم یرد 

البعض، بقدر ما هي استراتیجیة خلق توازن بین تحقیق  بهاالانعزالیة او الانكفاء كما ذكر
أهداف السیاسة الخارجیةالأمریكیة والحفاظ على المصالح الحیویة بغض النظر عن 
الوسائل، وبین موازین القوى الدولیة والعلاقات التیتربط القضایا الدولیة ببعضها وقدرتها 

ة ووفقاً لحساباتالواقع وتعقیداته على توظیف هذا الترابط لتحقیق أهدافها الاستراتیجی
والارتدادات السلبیة التي قد ینتجها رداً على السیاسة الأمریكیة، وفي هذا الصدد یقول 

على الدوام، ظلت القیادة الأمریكیة ضروریة یتعذر الاستغناء عنها حتى حین "هنریكیسنجر
نوع من التوازن بین كانت تمارس بترددوازدواجیة، ظلت هذه القیادة دائبة على التماس 

الاستقرار والدفاع عن مبادئ كونیة شاملةغیر قابلة الوقت كله للتوافق مع مبادئ عدم 
فالتماس ذلكالتوازن بین فرادة التجربة . التدخل السیادي او تجربة الامم الأخرى التاریخیة

 بالفطرة،نهائیلا والاستیطان،الأمریكیة والثقة المثالویة بكونیتها الشاملة، بین قطبي الثقة 
  1".اما ما لا یجیزه فهو الانسحاب والانكفاء

                                                             
، ص )2015دار الكتاب العربي، : بیروت(فاضل جتكر، : هنري كیسنجر، النظام العالمي، تأملات حول طلائع الأمم ومسار التاریخ، ترجمة1

354.  
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استراتیجیة القوة الذكیة یستند بدور أساسي  )نجاح او فشل(وهكذا، فأن مسالة تقییم 
الى النظریات والرؤىالجدیدة التي ستظهر على مستوى فلسفة القیادة الأمریكیة للعالم، فثمة 

یة تتحرك ضمن معادلات القوة والنفوذ للوصول الى قوى عدیدة في الولایات المتحدةالأمریك
السلطة ووضع استراتیجیة تلائم معتقداتهم أو رؤیتهمأو كلا المحددین معا، والتي ستعمل 
بدورها على تدقیق معطیات القوة الذكیة وتقییم مسارها وما حققته من نتائجوفقا لتحقیق 

مریكیة وان تطلب ذلك اعتماد هدف رئیسي هو المصلحة العلیا للولایات المتحدة الأ
بید ان التغییر الذي یحدث في العقیدة والمفاهیم والتوجهات  مختلفة،أسالیبوأدوات 

والسیاسات المتبعة في الإدارةوأسلوب التعامل مع القضایا الهامة في العالم یستحیل ان 
ة هذا یحدث في فكرة الطابع الإمبراطوري ودیمومة الهیمنةالعالمیة للولایات المتحد

بالإضافة إلى المسائل التي تتعلق بالأمن القومي والطاقة وامن إسرائیل وما إلى ذلكمن 
  .الأمریكیةالثوابت في السیاسة 
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  خلاصة الفصل الثالث

وأخیرا یمكن القول أن الولایات المتحدة الامریكیة باستخدامها استراتیجیة القوة الذكیة 
ادة الموازن الامریكیة ومجابهة القضایا المنطقة قد حظیت لمجال واسع للمناورة حیال إع

، باتخاذها موقفا صارمة وحاسمة، عبر سناریوهات واستراتیجیة مدروسة، )الشرق الأوسط(
تبنت في القوة الذكیة، إذ تعاملت مع القضایا الدولیة بحنكة لإعادة التوازن الأمریكي 

احداث المنطقة وتبنیها سیاسة العالمیة واخذت بالحسبان مستجدات  هیمنةوالصدارة وال
الفوضى الخلافة وهذا ما انعكس على مسار السیاسة الخارجیة الامریكیة، من تحقیق 
نتائج موفقة لتحقیق هدفها الرئیسي هي المصلحة العلیا للولایات المتحدة الامریكیة، من 

العالمیة  في المسائل هیمنةخلال أسالیب وأدوات مختلفة، هذا ما نجم عنها دیمومة في ال
وتحقیق امنها القومي، وذلك من خلال تبني المشهد الأقرب الى تحقیق مصالحها عبر 
دیمومة الاخذ بالقوة الذكیة كآلیة للأداء الاستراتیجي الأمریكي، كونها الأنسب لها في ظل 

كثر احداث لنقلات استراتیجیة لتعزیز أظروف الواقع الحالي كون أسلوب اقل كلفة، و 
  .قیادة والریادة الامریكیة في المستقبلاستدامة ال
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ماهي الا ان استراتیجیة توظیف القوة الذكیة في السیاسیة الخارجیة الامریكیة 
تحصیل حاصل للتحولات التي شهدتها البیئة الداخلیة الامریكیة والدولیة خلال قدرة حكم 

لعراق وظهور منافسي دولیین تلال أفغانستان ومن ثم احالابن والمتمثلة  با وشالرئیس ب
، فضلا عن ظهور تحدیات وتهدیدات ذات طابع غیر عسكري سیما )روسیا، الصین(كـــ 

وان عناصر الاستراتیجیة الامریكیة المتمثلة في الامن القومي وحكومة العالم ووحدانیة 
أي  وهو ما یعطیها القوة والفاعلیة بغض النظر عن الوان الطبق السیاسي، بمعني قالسو 

، نلخص جملة من مسارات الاستراتیجیة الامریكیة تغیرت بتوظیف القوة الذكیة
  :ها البحث كالتاليالاستنتاجات خلص الی

  أداركان القوة الذكیة هي طرح جدید منبثق من الاستراتیجیة الامریكیة، ومن فسلفة 
الكبیر جوزف المفكر ن طرف مباراك أوباما، وانه نمط جدید للقیادة الامریكیة تم طرحه 

ناي بأنها الأسلوب المرن قوة صلبة وقوة ناعمة للتعامل مع أنماط القوة المختلفة یل مو صا
 .باعتبارها مصدرا للجاذبیة ونموذجا للتأثیر والتغیر للأخرین

  ان القوة الذكیة تهدف الى استعادة دور التحالفات والشراكات واعلاء دار التنمیة
 .أ لاستعادة مكانتها، وتفوقها عالمیا.م.دبلوماسیة لمساعدة الوالاقتصادیة والاستثمار في ال

  كما ان استراتیجیة توظیف القوة الذكیة من طرف الولایات المتحدة الامریكیة تهدف في
فهوم مصادرها الناعمة الى نشر واشاعة القیم اللیبرالیة والدیمقراطیة والحریة وفق الم

 .دیولوجیات الشمولیة لصالح المنظومة اللیبرالیةالأمریكي باعتبارها كفیلة بإذابة الأی
  تقدم القوة الذكیة بدیلا لاستخدام القوة الامریكیة المنفرد لاسیما إزاء الكثیر من القضایا

الفقر، التغیر (الولایات المتحدة الامریكیة كـــ العالمیة التي لا تشكل تهدیدا مباشرا لأمن 
والذي یتمثل باتباع منهج دولي تعددي تقوده  ،)الخ...المناخي، التهدیدات النوویة 

الولایات المتحدة الامریكیة كتقاسم فیه الأعباء والتكالیف الإنسانیة والاقتصادیة وتعمل مع 
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مؤسسات ومنظمات دولیة كالأمم المتحدة او عبر تحالفات عسكریة كحلف شمال 
 .الأطلسي

 أوباما في المدرك  كذلك نستخلص ان الالیات المنتهجة من طرف إدارة باراك
الاستراتیجي الأمریكي، قد عززت مكانتها التي افتقدت من طرف الإدارة بوش الابن، من 
خلال تفعیل الاعتماد المتبادل وفتح قنوات الاتصال وتوظیف الشرعیة الدولیة وذلك 

الدولیة باستعمال الدبلوماسیة وتفعیل المؤثرات الاقتصادیة هذا مفسر لتعزیز مكانتها 
 .لح لحیویة القوة الذكیة في المدرك لاستراتیجيلصا
 مثل وصول الرئیس باراك أوباما للحكم، وتفعیل للقوة الذكیة، قد اثرت بالإیجاب  كما

نقلة نوعیة في التجانس لدى الداخل الأمریكي، وفي الخارج اذ انعكست تداعیات  تواعتبر 
تدعیم القدرة الامریكیة على القوة الذكیة على المدرك الاستراتیجي الأمریكي من خلال 

عادة النظر الى سمعتها خاصة للدول المتأثرة بهاولمةلعب دور قیادي بواسطة الع  .، وإ

، أطلقهارفع استراتیجیة إعادة التوازن التي بالرئیس الأمریكي باراك أوباما  مبادرةتعد 
ابعاد التي تبانها  الباسفیك والشرق الأوسط، لمفهوم القوة الذكیة تعد من اهم –اتجاه اسیا 

لإداریة على البقاء على مستویات الأمریكي لإعادة التوزان الأمریكي، فمن خلال تأكده ل
ائدة للولایات المتحدة ففي تلك المنطقة بعد تراجعها بمنهج واستراتیجیة مغایرة عادة بال

عادة الاعتبار لل عن دیمومة كما تبین ان المشهد الذي یعبر .الامریكیة هیمنةالامریكیة وإ
الاستراتیجیة الامریكیة، كونه الأنسب لها في ظل ظروف  لأداءلیة آة یبالقوة الذك خذالا

قدرة على احداث نقلات استراتیجیة  وأكثراقل تكلفة استراتیجیا،  وبأسلوبالواقع الحالي، 
والریادة الامریكیة لوقت طویل، في ظل امتلاك مقومات القوة،  القیادةلتعزیز استدامة 
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